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عقیده الاإسلام ف التران 


(قل إنى هدانی ری إلى صراط مستقم . ديناً » قا ملة إبراهم حنيفاء 
وما کان من المشر کین . قل إن صلاتی ونسکی ومیای وماتی لله رب 
العالمن . لاشريك له » وبذلك أمرت وأنا أول المسلمان ) 
سورة الانعام من ٠١۳ - ۱١۱‏ 
( قل : إفى آمرت أن أعبد الله خلصاً له الدین 6 وأمرت لان 
أكون أول المسلمين . قل إنى آخاف إن عصيت رى عذاب يوم عظم 
قل : الله عبد خلصاً له دیی » فاعدوا ماشاتم هن دونه) 
سورة الأزمز هن ٠١ - ١١‏ 
( قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد » ولم يکن له 
کفواً أحد ) سورة الإخلاص 


بین سیدی‌هذاالکتاب 


باسم اله وحده » والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه محمد عليه 
الصلاة والسلام الذى خم الله په أنبیاءه ورسله » فيلغ رسالة ربه > 
وقدم القدوة الحسنة والسنة القوجة فى الاستمساك بكتاب ربه » . 
والامتثال لشرعه » اللهم صل عايه وعلی آ له وګحبه الذین اهتدوا مدیه» 
وعضوا بالنواجل على سنته وشرعته . 

ويعد 

فهذه صفحات نى عقيدة الإسلام أبسط فما جوانما » وأعرض » 
أصوها » وأقدم موضوعانا منج جديد » وتناول فريد » بعیداً عن 
عا الكلام ومصطلحاته › وآلغازه » وعقده وفلسفاته 

والكتابة عن العقيدة عببة إلى لاسها وأنى أريد ۵ا خلاصاً من أوزار 
عل الكلام لتأحذ طريقها المرسوم » وخطنما الراشدة » نحو قلوب 
الملان الى تننظر ق هذا حال مايشى ومايرةى 

والعقردة لكل منىج أو مذهب عاد حياته » ومصدر حيويته › 
ومنطاق تأثره » وعصرنا الذى نعيش فيه عصر الأيداوجيات ععى 
أنه عصر عقائدی > حفل بالصراع الفكرى ٠‏ والازاع الخاد بن 
الفلسفات الى قامت علا مناهج الاقتصاد والسياسة فى جتمعنا 


. © 


المعاصر » ويسيطر عليه لوان من التفكر : التفكير الاشتراكى , 
ويقوم على التفسر المسادى للتاريخ > مركزا على الإنسان لة 
دائبة منتجة » ولا شىء وراء ذلك نما فى الإنسان من مشاعر 
وأحاسيس » واللون النانى هو التفكر الرآسہالى الذى تبدوی ظاهره 
اللزعة الإنسانية » وف حقيقته تقديس المسال فى ضراوة وشراسة . 

وكلا اللونن يقوم على الفكر المسادى البحت مهما ظهر بيمما 
من فوارق واسعة . 

وهذه الأيدلوجيات أثرت نى المسرة البشرية فى الشرق والفرب » 
وهی عل الرغم من تأکید فلاسفتہا وهن قاهوا بالجانب التطابرنی سا 
أن غايتا إسعاد الإنسان » لكن الإنسان فى ظلاها لم غعصل على 
الأمن > ولم جد الحرية ء وأحيانا يستعصى عايه الغذاء » وحياته 
بصفة عامة حافلة بالروع » ماوءة بالخاوف ٠‏ راقص آمامها أشباح 
الحروب البفيضة » بوسائاها الى زادت مع الملل شراسة . 

وسر هذا کله أن مسرة البشر لا يرهم فيا أسباب السعادة 
أفراد من الإشر فم أهرازم وازاو مم » لأن التخطيط للمجتمع 
الإنسانى محتاج إلى مستوى کر من التجرد سمح له بعقديم تصور 
شامل وعادل خياة الإنسان » وهذا أمر لا يكون إلا من تدر 
الق الإنسان ٠‏ العلم » الحكى » اللبير . 

وتأنى هنا سيادة الدين الامى على كل أيداوجيات البشر كسيادة 
احق على الباطلى وكانبزام اليل أمام أضواء الصباح . 


إ سس 


وقدماً قال أحسد الشعراء : 


الله أكر إن دن محمد وكتابه قوی وأقوم قلا 
لا تذ كروا الكتب السوالف عنده طع الصباح فأطفاوا القنديلا 


ودين الله الحتق » الذى اصطفاه للرشر منذ خلقهم یژدی رسالته 
الحالدة الى تعجز عنما نماماً أيدلوجيات الإنسان طالا كانت أصرله 
نقية » رأة من عبث الإنسان ومن زيغه » ومن تكلفه وتأويلاته 
الى يدفع إلا الإنسان مؤثرات اموى والتعصب والتقليد . 

وعندما يذبى الامر بالدين الحق إلى هذه الصورة يفقد حياته 
وحیریته . 

وهذا هو الفرق بن الدين الحق فى صفائه » وعندما يتحول إلى باطل 
بتدایس الإنسان وبغیه وذلات فی قواه تعالی : ( فإما پأتینکم ەی ودی 
فن اترع هدای فلا يضل ولايشی › ومن أعرض عن ذكرى 
فان له معيشة ضنکا »و حشر ه يوم القيامة أعی » قال : رب لم حشرتی 
آعی وقد کدت بصراً . قال کذلات اتات آیاتنا فنسما » و کذااث الیوم 
تسى ) 

وعل امتداد التاريخ الإسلاف ومنذ عصر التدوين والتصنرف تتح 
افر صة لتناول العقيدة 1# يلبغى من كناب الله وما يرشد إأيه من مفاهم 
مناهج عقلية قو عة » وذلاك بسب طفيان التيار الفاسيى اليونافى على 
حر كة التفکر الإسلاف » وإعجاب بعض المسلمين به »> وحاولة 


= 


بعفیم الآحر الاستفادة منه من دعم الجانب العةلى من أدلة العقردة » 
وتصدت فة ثالنة لنقضه والرد عليه » ومن عار هذا الغبار الثائر » 
وضعت مبادىء عل الكلام ليكون فى خدمة العقيدة » وايكون مثابة 
حط الدفاع الأول فى مواجهة الفكر ال ملحا . 

وإنصافاً ل#قرقة فان مبلغ مایقال ف عل الکلام أنه آدى مهمة کبیرة 
فی عصره » ومد فراغاً ف دعم الجانب العقلى لامقيدة » وإن كان قد 
أسراف ف مسائل عرضتما نصوص الةرآن بوسر وبصورة تقنع العقل . 

وبعد هذه الفارة لايصلح عل الكلام وسيلة للتعريف بالعقيدة فى 
عصرنا الحاضر ٠‏ لا للمسلمين > ولا لغرهي ٠‏ لانه عصطلحاته » 
ومناهجه العقارة المورونة ايلام المناهج العقاية المعاصرة ها أنه ذا 
الأسلوب المغاير الموج ارآ نی لاینجح ف إعطاء الصورة الصحيحة 
والصادقة للعقيدة الإسلامية لضمبر المسلم المعاصر ويقينه . 

وهذا كثبت هذه الصفحات نى العقردة أحاول عرضما بصورتا 
الجديدة » الى أراها الأقوم » والأعدل » والأكار نجاحاً فى الوصول 
إلى وجدان المسلمين . 

ولم أرجع فبا تبت إلا لكتاب الله الذى لايأتيه الباطل من بن يديه 
ولامن خلفه ولا ثبت صدقه و ته من الحديث الشريف . 

كما ألفت النظر إلى المناهج العقلية فى القرآن الكر م ؛ لأن القرآن 
الكرم لم يكن - ها تصور النكلمون - جرد أدلة نقلية » ونما هو 
من ناحية أخرى مصدر لأدلة عقلية مازمة . 
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وقد حاولت جهدى أن ألتزم الموضوعية النامة » حفاظاً على 
اللحاق العلمى » واعتدادا منى مناهجه الازمة » الى پنأى فا صاحہا 
عن تناول الأشخاص وليكن العمل متجها إلى الرآى من حيث هو ن 
ومن حيث أدلته » بصرف اانظر عن قائله : 

كما ترفعت نماما عن إصدار الأحكام على الناس بالكفر أو الشرك › 
ولا أذ كر من هذه الألفاظ إلا ما ورد منها فق نص تيح » ثقة ٠ى‏ أن 
السابقن . عفا الله عنم . سلكوا هذا المج فازدادت حدة اللحلااف . 
وقد جعلت هذا الكتاب تى فصول ثااثة : 

الفصل الأول : عن العقيدة فى الأسلام » فتحدثت عن التوحيد 
بشعبه الثلاث وأثرت عدداً من القضايا الجديدة حول عقيدة العرب قبل 
الإإسلام » وظاهرة النيفية » ۷ا تحدئت حدیثاً جدیدا عن مفهوم 
الإسلام والإعان . 

وى الفصل الثانى : عرضت عرضاً ايليا لكلمة التوحيد ( لا إله 
إلا الله ) ٠‏ وأا تتضمن مرحلتن فى طريق العقردة » كا تعتمد على 
ورين أساسيين هما العبودية » ولفظ الملالة . 

وأما الفصل الثالث والأخر فقد قصرته على الحديث عن أثر العقيدة 
فى الاخلاق والسلوك 

وأر جو أن أكون ذا العمل قد فتحت الباب لأعمال جديدة فى جال 
المقيدة » تصحح مسار البحث والكتابة فما > بصورة خدم امام 


ب ا 


المعاصر » فى وقت هو فى أمس الاجة لما يصحح العقيدة فى هذا 
الوقت الذى انتشرت فيه آفات العقيدة وعللها . 

كما آمل أن أكون قد أوفيت على الغاية أو دانيت » ضارعا إلى الله 
تعالی أن یتقبل می هذا العمل ٭ وآن یکون مدخراً ی عنده » یوم 
لاینفع مال ولابنون إلا من آتی الله بقلب سلے . وآن یتجاوز سبحانه 
عن اطفوات الى لاخلو منْها صنرع بشر » فالکال له وحده » وحسی 
آنی بذلت الجهد وما آلوت » ومبلغ نفس عذرها مثل منجح . 

وما توفي إلا بالله عليه تو كلت وإليه نيب . . . 


دكتور السود رزق الطويل 
غرة الحرم ٠٤١١‏ هھ 
٩‏ من اکتوبر ۱۹۸۱ م 
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الفصلالاوف 


١-العقيسدة‏ ف الإسلام 

۲ - سور عقيدة الإسلام 

۳ - توحسرد الربو بيسسة 

٤‏ -توحسيد الأالوهيسة 

ه ‏ اطنيفية و النفساء 

٩‏ - منوج القرآن ى بنساء العقيدة 
۷- توحيد الأمساء والصمفات 

۸ الإ مان والإسلام - مفهوم جديد 
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١‏ العقيدة فى الإملام 

معى كلمة عقيدة : 

تقول العرب عقد ابل » والبيع » والعهد ٠‏ تعى ذا الأرتباط 
الوثيق › والالزام القوى حسیاً ما ى الأول » أو معنوياً 
ما فى الثانى والنالث » ويقواون : أعقدت البناء جعلت له عقوداً › 
والتعاقد : التعاهد » والعاقد : المحاهد » واليعةيد : عسل يعقد بالنار 
وأعقدت العنب إذا أغليته حى غلاظ . 

ومن خلال هذا البيان اللغوى يستبين لنا أن لفظ العقيدة يمشتقاته 
اختافة يدور حول الإحكام والنوليتق > ومن هنا ساغ لنا إطلاقها على 
ss LG E‏ 
عقتضاه » ویکون م منطاقاً لسو که . 

وما يؤيد ما استنتجناه من خلال الاستعال اللغوى ورود هذا اللفظ 
عشتقاته فى القرآن الكرم على النحو الدى أشرنا إليه » أعنى التونيق 
والإحكام وإبجاد رابطة بن شيئن 

يقول الله تعالى : ( ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأقربون 
والذين عقدت آمانکم فاتومم نصیہم إن الله کان على کل شىء 
شپیدا ٩)‏ 


. ٣٣ النساء/‎ )( 


وماعقدت الأعان هو ارتباط وثيق عن طريق احالف بين مسل 
ورجل اسا على یدیه وین الرجل وعبده الذی أعتقه » ولقوته يارتب 
عليه توارٹ(') ٠‏ 

ویقول تعالی : ( لایؤاحذ الله باللغو ف أعانکم » ولکن يؤاخذع 
عا عقدتم الأعان ) . 

والهبن المنعقدة هى الحلف على شىء ف المستقيل يفعله أولايفعله › 
ولتولة‌ها نرى نى عدم الالتزام ا كفارة »> حى وأو کان عدم 
الالتزام ناشئاً عن سبب شرعى . 

ويقول تعالى : ( يا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم يمة 
الأنعام إلا ما يتلى عليكم )7“ والعقود ارتباط وثيق بين النبن على مر 
من أمور الحياة . 

ويقول تعالى : ( ولاتعزموا عقدة النكاح حى يبلغ الكتاب أجله )0 

والمعى لاتنووا عقد النكاح مع الوق عا زوجها حى تذبى 
عدا » ولا جوز إلا جرد التعريض بالحطبة . 

ويقول تعالى : ( إلا أن يعفون أو يعفو الى بيده عقدة النكاح “١)‏ 


. ۲۹۰ الکشاف / ط ص‎ )۱١( 
. ۸۹ المائدة/‎ )۲( 

. ١ المائدة/‎ )۳( 

.۲٠٠ البقرة/‎ )4( 

. ۲٣۷ البقرة/‎ )٠( 
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ومعى هذا آن المطلقة قبل الدخحول ها نصف المهر إلا إذا تنازلت 
أو تنازل ولا الذى أيرم العقد بالنيابة عنما 
فرى ف هاتن الايتن التعبر بعقدة النكاح » مراداً ما العقد » 
یما فيه من تونق لایکاد يوجد فى غبره من العقود حى إن الله تبارك 
رتعالى : "ماه : اليثاق الغليظ إذ قال عز من قائل ( و كيف تأخذونه 
وقد أفضى بعضكم إلى بعض » وأخذن منك ميثاقاً غليضاً ٩)‏ . 

وقال تعالی : ( رب اشرح لی صدری ویسر لی آمری › واحلل 
عقدة من لسانى )0 . 

وعقدة اللسان : لكنة فيه تمسكه » وتمنعه من الانطلاق ف التعبر . 

قال تعالى : ( ومن شر النفاثات ف العقد "٠)‏ . 

وهن السواحر ينفان فى خيوط معقودة » جزءاً من أجزاء علية 
السحر » أو ها قال الشيخ حمد عيده : هن المامات اللا يعمان 
بالذيمة فيقطعن الروابط واله لات بين الأفراد وال جاعات . 

وهکذا یضنی الاستعال القرآنی مزيداً من الوضوح على الان الاخوى 
ويعطی للفظ أبعاداً جديدة » لخلص منبا ما يلى : 

العقيدة تعى الارتباط بن القاب البشرى أعى المةل » وفكرة 
أو رای أو مرج معين » وأن هذا الارتباط يتهبز باأوثاقة » والقوة ء 


( ۲ ) سورةطە/ =٥‏ ¥ . 
( ۴ ) سورة الفلق/ ٤‏ . 
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والإحکكام ا يقم بالثبات والأستمرار ء والأستقرار » وهذه 
الإعاءات توحى ما كلمة عقيدة أكثر ما توحى ا كلمة عقد » 
أوعقدة, أ 
ولأجل هذا نرى عبارة ( العروة الوثى ) لم تأت فى القرآن الكر م 
إلا مرتن وکلتاھا ف جال التعببر عن العقيدة الصحيحة الى جاء ہا 
الاسام » فيقول تعالى : ( فن يكفر بالطاغوت ٠‏ ويؤمن بالله » فقد 
استمساك بالعروة الوثقى لا انفصام ها والله “مرع على ^٠)‏ 
هكذا صورت الآية الارتباط الصحيح باله بع استمساك بعروة 
حكئة » وأا ذه الصورة لايتصور أن تضعف أو تحل . وقوأه تعالى : 
( ومن يسم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمساك بالعروة الو ٠)‏ . 
وإذا كان لفظ العقيدة فى لسان المرب ء وف حك التنزيل له 
هذه الأبعاد السامية » فاذا ينبغى للانسان ؟ ! 
ینبغی للانسان أن یبذل اکر الجهد » ف تصحبح الاعتقاد » وأن 
یکرن موضوع اعتقاده هاا لذلك ؛ إذ ستمنحه عقللك » وسيكون 
حور تفكىرك › ومنطلق سلوكاك › وملجأك وەلاذك » فن اذاف غبر 
الله الحتق » ( رب السموات » ورب الأرض ء رب العالمين » وله 


الكبرياء ف السموات والأرض وهو العزيز الحكى )7 ر أفن علق 


. ٠٠٠٣ البقرة/‎ )١( 
. ۲۲ سورةلقمان/‎ ) ۲ ( 
. ٣۷۰ ۳۹ اطلائية/‎ )۳( 


۱١‏ سه 


كمن لاخلق أفلا تد كرون » وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الله 
لففور رحم ٩)‏ 


۲ - حور العقيدة فى الإسلام 


تدور العقيدة فى الإسلام حول حور واضح وصريح هو التوحيد . . 

توحيد الله ربا معى الإقرار بوحدانيته ف الفضل والإنعام والعطاءء 
و كل مظاهر الربية » البارة » المعطاءة الى تفهم من لفظ الربوبية . 

وتوحید الله تعای إلا معى إفراده بالعبادة » فلا نيجه بأى مظهر 
من مظاهر العبودية أغاره . 

وهذا الفهم الذى سبق إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كان تحولا ذكياً 
بعل التوحيد عن تيار الجدل الفلسى العقم المسمى بعل الكلام إلى منحى 
آحر » أو إلى منىج آحر ولابد من توافر اجانبين جمرماً لتصح العقيدة 
وليتحقق التوحيد السلم . 

وقبل أن نفصل القول ف هذه القضية › نريد أن نشبر إلى حقيقة . 

هى أن الله تبارك وتعالى منذ خلق البشر اصطى هم الدين » و كان 
هذا الدين المصطى هو الإسلام » تبن ذلات من آیتان » أولاشما قوله 
تعالى فى شآن وصية إبراهم ويعقوب لأابنام‌ما إذ يقول تعالى ( ووەى 
ما [براهم بنیه ویعقوب ابی إن الله اصلنی اکم الدين فلاقوتن 

. ۱۸١١۷ التحل/‎ )١( 


ص ۷[ ص 


ك ونم مسلمون ٩)‏ وٹانیہما فى شأن اكثال رسالة الى عمد 
عليه الصلاة والسلام » ووفاما بكل مطالب الدين الذى رضيه الله ۽ 
فیقول تعالی : ( الیوم کات لک دینک › وأقمت علیکم نعمتی » 
ورضیت لکم الإسلام دنا“ 

ووراء هذه اطقيقة نتيجتان : 

الأولى : أن الإسلام إا ومضموناً يعر تعبراً صادقاً عن كل جوانب 
الدين عقيدة وعبادة وسلو كا . 

الثانية : أن رسل الله جميعاً جاءوا بالإسلام ٠‏ ودعوا إأيه » وتمنوا 
من الله أن موتوا عليه » فلله تعالی دين واحد » جاءعت به رسالات 
متعددة » ومن هنا كان من التعبرات المحاطتة » الشائعة على ألسنة 
الكاتبن والمنحدثن : عبارة الديانات المماوية . 

وقد أكد الفرآن الننيجة الثانية فى آيات شى ٠‏ تبان صراحة أن 
الإسلام دين الرسل جمياً . 

فنوح عليه السلام بان لقومه أن رسالته هی الإسلام : قال تعالی 
على لسان نوح عليه السلام : ( فإن توليتم فا سألتكم من أجر إن أجرى 
إلا على الله » وأمرت أن أكون من المسلمن ) . 

وإبراهم عایه السلام کان مسلماً ( ذ قال له ربه سل > قال 
أسلمت لرب العالمن )“ . 

. ٣ المائدة/‎ (۲( . ٠١۲ البقرة/‎ )١( 

. ٠۴۳١ البقرة/‎ )٤( . ۷۲ یونس/‎ ) ۳ ( 

ا ۸ س 


وأبناء إبراهم وإ»اعيل وإنعاق » وحفرده یعقوب › کلهم رسل 
وروا الدعوة إلى الإسلام فيعقوب حن حضره اموت يسأل بيه عن 
معبودهم بعده » ( قالوا نعيد إلمك وإله آبائك إبراھے وإتاعیل 
وإعاق إا واحداً وحن له مسلمون)(“ . 

ويوسف عليه السلام تمنى أن موت مساماً ٠‏ قال تعالى على سان 
يوسف : ( فاطر السموات والأرض أنت وى ف الدنيا والآحرة توفى 
مسلما وألقنى بالصاحن )0“ . ٤‏ 

وموس عليه السلام كان يدعو إلى الإسلام ( وقال موسى ياقوم 
إن کت آمتتم بال » فعلیه توکاوا إن كنم مسامین ٩)‏ . 

واعرة موسى عندما آمنوا طابوا من الله الصبر والموت على السام 
( وماتنقم منا إلا آن آمنا بایات ربنا ا جاءتنا » ربنا أفرغ علینا صبراً 
وتوفنا مسلمین )(“ . 

وعرف فرعون عند الغرق أن موسى يدعو للاسلام فأسلل ( فلما 
أدر که الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الدی آمنت به بنو إسرائيل 
وأنا من المسلمين )° . 

)١(‏ البقرة / ٠۳۴۳‏ وى شأن قرى قوم لوط قال تعالى : ( فا وجدنا فيا غير 
ييت من المسلمین ) الذاریات و ٠٠‏ . 

(۲) يوسف/۱۰۱. 

. ۸٤ / يونس‎ )۴( 

. ۱۲١ الأعراف/‎ )٤( 

)٥(‏ یوئس/۹۰. 


۱۹ ت 


وسلهان عليه السلام دعا إلى الإسلام » وحل القرآن الكرم رسالته 
إلى ملكة سأ الى يقول فما ( بسم الله الرحمن حمن الرحم . ألا تغلوا على 
وأتونی مسلمین )7 . 

وأسلمت ال لكة بعد ن استبان ها أنه رسول دى لاماك خرب 
فقالت : ( رب إئی ظلمت نفسى وأسالمت مع سلمان لله رب العا ىن)) 

ودعا عيسى عايه السلام إلى الإسلام ؛ إذ يقول تعالى : ( وإذ 
آوحیت إلى المحوارین أن آمنوا نی وبرسولی قالوا آمنا واشہد بأننا 
مسلموت )۳ ٠.‏ ۰ 

ذه الشواهد المتعددة عرفا أن رسالات الرسل جميعاً دعت 
ليشرية إلى دين واحد هو الإسلام الذى يتحقق ف أ كمل الصور ء 
بتوحید الله رباً وإفاً . 

۳ توحيد الربوبية 

وهو الإمان بوحدانية الحالق ء الرازق ء المنعم » الذى أسبغ 
نعمه ظاهرة » وباطنة وبه استحق - وحده - المد والثناء الجميل . 

وهذا النوع من التوحيد يكاد يشمل الحلق جمرعاً . 

فهو تى غبر الإشر يبدو ف الزامها بالسان وخحضوعها لقوانين 
الله الى آقام علا کونه فلا تتخلف . 


.٤:/ اقل‎ )۲( .۴٠/ اتل‎ )١( 
. ٠١١ المائدة/‎ )۳( 


ست ١‏ مھ 


يقول تعالى ف شأن السماء والأرض : ( ثم استوى إلى السماء وهى 
دحان فقال ها وللأرض انيا طوعاً أو كرما قالتا : أتينا طائعن ٠)‏ 
وقال تعالى : ( ويسبح اارعد محمده » واللائكة من خيفته ٠)‏ . 


وقال تعالی : ( ون من شیء إلا یسح محمده ولکن لاتفقهون 
تسبیحهم إنه کان حلها غفورا) . 

وقال تعالى : ( واه يسجد من ف‌السموات والارض طوعاً و كرهاًء 
وظلاهم بالغدو والآصال )“ . 

وکل واحد من بنى الإنسان على دين . أى دين ء يعرف توحيد الربوبية 
ولا تبعده فطرته مهما الحرفت عن الإمان بالحالق » الرازق » رب 
هذا الوجود » ومدبر أمره . 

يقول تعالى : ( وإذ أحذ ربك من بى آدم من ظهورهم ذریہم › 
وأشہدھی على نفسہم ٭ الست بربکم قالوا بی شیدنا )°۱ 

حى الملحدون من بى الإنسان الذين دفعهم بغيم إلى إنكار 
وجود الله بتأثر الشهوات ومتع الدنيا » وسلطان الأرف » فوقفت 
عقوفي عند قوانين المادة الى منحم متاع الدنيا وعجزت عن جاوز 
ذاك إلى من وراء القوانن ء ومن واضعها ومسرها ؟ 
)١(‏ فصلت/ ١١‏ . 
( ۲ ) الرعد/ ٠١‏ . 
(۳۴) الإسراء/٤:.‏ 
)١(‏ الرعد/ ٠١‏ . 
( ه) الأعراف / ۱۷۲ . 


۲۱ 


هولاء - برغم هذا كله - يغالطون الفطرة » وى قرارة أنف مم » 
وف غفلة من العةل الواعى المضال يقولون عند الحن : يارب !! لأن 
الربوبية تربية » ومهما اشتد العقوق لا سبيل إلى جحودها . 

؛ ‏ توحيد الألوهية 
وهذا هر الحانب الثانى الذىتكتمل به العقيدة الصحيحة . 

ونعى به إفراد الله تعالى بالعبودية » فهو وحده المعبود حق . 

فإذا كان توحيد الربوبية يعى لا شرياك مح الله ى الحلق والرزق » 
والإحياء والإماتة وغضرها وهذا أمر لا يبكاد يعارض فيه أحد أو أقل 
خلوق فإن توحيد الأالوهية يعى أنه لا شريك مع الله فى العبادة » 
وهذا أمر يقع نى وزره الكشر من بى الإنسان إما قصداً أو بتأول 
فاسد » أو ادعاء حسن النية . 

ورسالات الرسل جميعاً جاءت للتصدى هذا اللحطأً أو هذا الحطر » 
وإنقاذ البشر من مغبتة الوخيمة » وهذه هى الشواهد . 

یقول تعالی : (ولقد آرسلنا نوحاً إلى قومھ إن لکم نذیر مپین 
ألا تعبدوا إلا الله ٩)‏ . 

ویقول تعالی : (وإلى عاد أحام هوداً قال ياقوم اعبدوا الله 

ا لک إله غىره) . 
(۱) هوڊ/٣۲.‏ 
(۲) هود / ۰۰ . 


وقول تعالى : ( وإ مود أحاهم صالا قال با قوم اعبدوا الله 
ما لکم من اله غبره ٩۱)‏ . 

وقال تعالى : (وإلى مدين أحاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله 
ما لکم من اله غبره ٩)‏ : 

وبعد قصص هرٌّلاء النبياء قال تعالى فى شأن هذه الم الى ضلت 
طريق توحيد الألوهية فانتقم الله مهم (وما ظلمنامم ولکن ظلموا 
أنفسہم » فا أغنت عم آ هنېم الی یدعون من دون الله من شی )۲ . 

وتأتى آيات القرآن الكرم » ٠ؤ‏ كدة وحدانية المعبود + ومنها على 
سبيل الال : 

( وشک إله واحد > لا إله إلا هو الرحمن الرحم )“ . 

(قل هو الله أحد . الله الصمد . ل یلد ولم یواد . وم یکن له کفواً 
آحد )° . 

ویقول تعالی : ( واعیدواالله ولا تشرکوا به شیا ٩)‏ . 

ويقول تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه)“ . 


(۱) هود/ ٦۱‏ . 
(۲) هود/ ۸4. 
(۳) هود/ ۱١۱‏ . 

(+) البقرة/۳١٠‏ . 
٠ (‏ ) سورة الإعلا ص . 
)٦(‏ النساء/ ٠١‏ . 

(۷) الإسراء/ ۲۳ . 


س ۴~ 


ونی خحطاب الى محمد صل الله عليه وسلم يۇ كد رب العا من أن 
توحيد اربوبية لا تسامح فيه » ولا یستقم دین ی غیابه » ولا عفو 
عن الخطىء فيه ولو كان رسولا : (ولقد أوحى إليك وإلى الذين 
من قبللك لن أشركت ليحبطن علك ولتكونن من اللحاسرين . بل 
الله فاعبد وکن من الشاكرين “٠)‏ . 

ونى أم الكتاب يقول تعالى » معلماً إيانا جوهر التوحيد السلم : 
(إياك نعبد وإياك نستعن )° . 

مشرکو العرب ... کیف کان شرکهم ؟ 
أو ما ملامح الخاهلية فى عقيد ہم ؟ 

م ا یؤ کد القرآن ما أخطأوا فی توحيد الربوبية » معى ألم 
كانوا مؤمنين بالله ربا منعما ٠‏ للكن فاتهم تماما توحيد الالوهية ا 
العبادة . 

لقد وص ف القرآن الکرع عقیدہم تلاك فى آیات کشرة . 

يقول الله تعالى : (ولان سألهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن خلقهن العرير العلى )" . 

فهم إذن یعرفون الله رباً بأماثه الحسی . 


. ٠١ / الزمر‎ )١( 
, ٠ | الفاتحة‎ )۲ ( 
.۹ الزخرف/‎ )۳( 


سے £ 


ويقول تعالى : (قل من يرزقكم من الساء والأرض أم من عاك 
السمع والأبصار » ومن خرج الى من اليت » وخرج الميت هن 
الحى » ومن يدبر الأمر » فسيقولون الله فقل أفلا تقون فلکم اله 
ربکم احق »فاذا بعد احق إلا الضلال فأى تصرفون )“ . 

ويتعدد هذا الحوار مع مشركى العرب » حيث يستبن لنا منه 
مانم باأربوبية وأمامنا هذا الحوار المحر من سورة الؤمنون : ( قل 
لن الأرض ومن فا إن كنم تعلمون ميقوأون له » قل أفلا 
تذكرون . قل من رب السموات السيع ء ورب العرش العظم 
سیقولون لله قل أفلا تتقون . قل من بيده ملکوت کل ثیء › 
وهو جر » ولا جار عليه إن كنم تعلهمون سيقواون لله » قل 
فأنی تسحرون ) ثم تسر الآيات من سورة «الؤمنون» ترد کل 
الحراف عن توحيد العبادة تورط فيه مشركو العرب أو غيرهي ء 
فيقول تعالى : (ما انخاء الله من ولد » وما كان معه من إله » إذن 
لذهب كل إله ما خلق » ولعلا بعضبم على بعض مبحان الله ا 
يصفون )0 

وهنا تساؤل يفرض نفسه على الام . 

من أى الوجوه كان شرك هؤلاء القوم ؟ ولماذا مى القرآن 
الكرم قريشاً وغبرهم . من قبائل العرب على أرض شبه الزيرة . 
مشرکێن ؟ ! 

( ؟ ) المۇمنون/ ۸4“ 41. 


~~ 0 


. وتأى الإجابة صرحة فى القرآن الكرم . 

يقول تبارك وتعالى : (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله 
خلصاً له الدين ألا لله الدين الحالص » والذين اتخذوا من دونه 
أولياء » ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ٠‏ إن الله حك بيليم 
فیا هم فيه ختلفون » إن الله لا دی من هو کاذب کفار)' . 
وقول تعالى : ( ویعبدون من دون الله ما لا يضره ولا ينفعهم » 
ويقولون هۇلاء شفعاؤنا عند الله قل أتفتون الله ما لا يعر فق 
السموات ولا ف الأرض سبحانه وتعالى عا يشرکون) . 

تأت رمالة الى عمد عليه الصلاة والسلام لتعلم هؤلاء الناس 
امان فقد كانوا على عل به ء وإنما جاءت لتعلمهم الإخلاص أعى 
توحيد العبادة . 

أا علمهم بالإ مان فقد سام القرآن الكوم مۋمنان عندما قال 
سبحانه » ( لقدمن الله على المؤمنين إذبعث فم رسولا من 
أنفسمم يتلو علمبم آياته ويزكمم ويعلمهم الكتاب والحكمة » 
ون کانوا من قبل لی ضلال مبین )7 بل إنہم کانوا يۇ کدون فی 
جالسمم أنيم لو جاءتهم رسالة لكانوا أهدى من هذه الأمة الى تزعم 
لنفسما افداية والاصطفاء وهم بنو إسرائيل يقول جل شأنه : 
)١(‏ الزمر .٠/‏ 


(۲) يونس / ۱۸ . 
(۳( آل عمران/ ۱۹۴ : 


( وأقسموا بالله جهد أعانہم لان جاءم نذیر لیکونن أهدى من إحدى 
الم » فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً . استکبارآ ی الأرض )“ 

ومن هنا جاء فى حوار القرآن الكرم لامشرکان » ردا عل 
ادعاءالہم » وحتى لا تقوم في حجة فى بقانم على شرك العبودية ء 
فیقول تعالی : (وهذا کتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلکم 
ترجون . أن تقولوا إنغما أنزل الكتاب على طائفتن من قبلنا وإك 
کنا عن دراسنېم لغافلان . أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكناب 
لکنا آھدی مہم › فقد جاء کر بینة من ربکی وهدی ورحمة ٩)‏ 

ويتحدث الفرآن الكرم عا صرف القوم عن افداية إلى توحيد 
الألوهية وأن مرجع ذلك الحفاظ عل المكانة » وهذه قضية سنفصاها 
عند الحديث عن كلمة النوحيد › فيقول تعالى : (وقالوا إن نأرع 
المدى معلك نتخطف من أرضنا 2 
نستنتج من هذه النصوص القرآنية عدة نائج : 

أوها : تسمية القرآن الكرم م با لمومئىن ا يدل على علمهم 
بالإعان . | 

ثانا : استشرافهم للوداية إذا جاءهم نذير حى بفوقوا غرم 
ى جال العلل بالله . 


. ٤۳۰ ٤۲ فاطر/‎ ) ۱ ( 
٠١١۷ “٠٠١ / الأنعام‎ (۲( 
. ٠۷ / القصص‎ (۳) 


سے ۷ ~~ 


ابا : المنافسة على الداية مغروسة فيم › وأن الله لم يترك فم 
عذرآً حان بعث فم ومنبم حمدا عليه الصلاة والسلام . 

رابعها : كانوا يعرفون أن ادى مع الى ء كنم لم يتبعوه 
استکباراً . 

وقبل أن نترك قضية الإعان عتد مشركى العرب وعلمهم به › 
شر إلى ظاهرة هامة تتصل بهذا الحديث . 

© الحنيفية والنفاء 
کان ی العرب فى جاهليہم ء وقبل بزوغ فجر الرسالة الخمدية 
من يسمون بالمتحنفن وهي طائفة تمسكوا راث النيفية السمحة 
عن إبراهم » وبعدوا ماما عن شرك العبودية وتعظم الأصنام وميم 
قس بن ساعدة وزید بن نفيل » وکان أوهما خطيباً مشہورآً فى 
الحاهلية › تلتف حوله جموع القبائل تى عكاظ » واستمع رسول 
اله صلى الله عليه وسلم إليه وهو مخطب خطابته الشبورة والى يقول 
فا : « إن فى المماء برا » وإن أفى الأرض لعراً ء يقم قس بال 
فما لا حنث فیه أن لہ دیتاً هو آزکی من دینک . . ٠‏ فقال صل 
اله عليه ولم و فك ل پء يت فی اوا ر 
أقوال زيد بن نفيل بن عبد العزى . 
إن تقسوى ربدا حر نفل وباذن الله ريسي والعجل 
أجد الله » ولا ند سه بيده الجر » ما شاء فعسسل 
من هداه سبل الجر اهتسدی ناعم البال » ومن شاء أضل 
ت 


والخحمهرة من قبائل العرب كانت برغم شركها «ستمسكة بالخنيفية 
تعاز ما 6 وفہم من کان حمل ادم عرد الله » والشاعر زهر 
ن نی سلمی قول ئی معاقته : 

فلا تكتمن الله ما فى نفوسكم یخی » وممما یکم الله يعم 
يؤخر »فيوضع فىكتاب فردحر ٠‏ ليوم الحساب» أو يعجل فينةم 

ومظاهر التحنف واضحة فى كلام الشاعر » متمثلة فى الإعان 
م الله مخفايا الصدور ٠‏ وباليوم الآخر » وبالداب . 

بل هناك ما دو کر دلالة على تحنفهم وهوها پرویه ابن هشام ف 
لسرة من خطبة ای طااب ف زواج ابن حه شعمد بن عبد الله دن 
حدجة بنت حويلد » فيقول نى أوفا : الحمد لله الذى جانا دن 
إرية إبراهم » وزرع إ“ماعيل » وضنذى أصل ٠د‏ » وعنصر مغر ؛ 
رجعلنا ساسة حرمه » وسدنة بيته , 

سج القرآن انکر م فى بناء العقيدة وتأصياها 

قلنا إن العقيدة تتكامل » وتصح »› وتستقى بتوافر هذين الحانبين : 
توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » وأن أوهما قد يوجد بدون 
الثانى ومن هنا كانت الآفة الى تورطت فبا آم البشر ومن أجلها 
جاعبم الرسالات المعاقبة كما قال تعالى : (وما أرسانا من قباك 
من رسول إلا نوحی إلبه آنه لا إله إلا نا فاعبدون ) وأن ٹانہما 
لا يتحقق إلا مح الأول › ولا يتصور وجوده بدونه . 

.٠١ الأنبياء/‎ )١( 
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وعلى ضوء هذا تعرض المج القرآ فى ف تأصيل عقيدة التوحيد . 

إنه يتحدث حديناً مفصلا عن توحيد الربوبية يث يعرض صورا 
شى من مظاهر الاق والإنعام تشد العقول إلى النظر السلم » والفكر 
القوم ليتأمل فی مکوت السمرات والأرض وما فہما من 
"ار قدرة الله » وف النفس الإنسانية ء وما فما من إبداع وإحكام » 
و سان الله فى الكون العظم الى بين القرآن الكرم آنا الاريق 
الأهدى إلى الق والأرشد إلى المعرفة الصحيحة .. . م عم القرآن 
الكرم الحديث عن مظاهر الربوبية ف الآيات بتأكيد وحدانية العبادة 
الى هى ننيجة حتمية - ى مرج العقول الرشيدة -- لتوحرد الربوبية . 

وسنعرض أمتلة من القرآن الكرم توضح حقيقة هذا المنرج وأبعاده 
ف تأصيل توحيد الألوهية وكل عقائد الإسلام بصفة عامة » وسنتيع 
کل منال بتوضيح شامل لکل جوانبه . 

الشاهد الأول : 

يقول الله تعالى فى سورة النحل ( خاق السموات والأرض باحق 
تعالی عا يشر ن . خلتق الإنسان من نطفة فإذا هو خصي مين . 
والأنعام خلقها نک فما دكء ومنافع » ومنب تأ کلون . ولکم فا 
جمال حن ترحون وحين تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد 
تكونوا بالفيه إلا بشق الأنفس ان ربم أرعوف رحم . واللیل 
والبغال والحمر لركبوها وزينة » وماق ما لا تعلمون . وعلى الله 
قصد السبيل » وما جائر ولو شاء هداج أجمعن . هو الذى أنزل 
من السماء ماء اکم منه شراب » ومنه شجر فيه تسیمون . ينبت لک 
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به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ارات » إن فى 
ذاك لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكي اليل والبار » والشمس 
والقمر » و النجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لآبات لقوم يعقلون . 
وما ذراً لكم ى الأرض مخفا آلوانه » إن فى ذلك لآية لقوم يذ كرون. 
وهو الذى سخر البحر > لتا کلوا منه حماً طارياً » وٽستخرجوا منه 
حلية تلبسوا » وترى الفلك مواخر فيه » ولتبشدا من فضله › 
ولعلکم تشکرون . وآای ف الأرض رواسی آن نمید بکم » وآناراً 
وسبلا لعلكى تدون . وعلامات وبالنجم هم متدون . أفن لق 
كن لا لق أفلا تذ كرون . وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله 
لغفور رحم . واله يع ما تسرون وما تعلنون . والذين يدعون من 
دون الله لا خلقون شيتاً وهم مخلقون . أموات غير أحياء وما يشعرون 
أيان يبعثون . إلمك إله واحد » فالذين لا يومنون بالآحرة قلو مم 
منكرة > وم مستکرون )0 . 

زظرة فى هذه الآيات : 

دنت عن مظاهر كثرة ومتعددة أأربوبية . 

تحدنت الآيات حديتاً جملا عن خلق السماء والأرض » وعن 
خلق الإنسان » وخصومته أربه . 

وعدت عن الأنعام وما فہا من الدفء والمنافع 0 کا اکل 
واللبس » وحمل الالال » وتقريب المسافات ٠‏ والفتع مجماها 
راتحة وسارحة » وقدم الرواح على السروح ؛ لن الإحساس با لمال 
فى ذلك الوقت أعظم وأكر . 

١ (‏ ) سورة النحل من ۳ ۲۲٣‏ . 
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م تحدثت عن حيوانات الركوب والرينة . 
م فصات القول فى نعم الله فى الأارض وف السماء من زرو 
وأشجار > ونمار ونباتات حتفا آلواما » وكذا الشمس والقمر 


والنجوم . 
ونحدثت عن البحر والالحم الطرى » والمعادن المينة فى أعاقه » 
والفلات نجری فيه . 


وى ختام الآيات محرياك للانسان إلى التفكر والتعقل » والنذ كر 
باعتبارها وسائل فعالة ى هداية الإنسان إلى الق . 

تم تخلص الآبات من توحيد الربوبية إلى تأكيد العبودية لله الواحد » 
ویأتی هذا النداؤل » ددا معام الإجابة المادية إلى الحق والرشاد . 
( أفن بخلق كن لا علق ) ؟ وتتقرر هذه المقيقة الى لا ربب فہا : 
(إ هكي إله واحد) . 

الشاهد الان : 

يقول الله تعالى ى سورة الل ( قل المد لله وسلام على عباده 
الذين اصطنى » آالله خر آم ما پش رکون آم من خلق السموات 
والأرض ٴ وآنزل لک من المماء ماء فأنيتنا په حدائقی ذات ہجة 0 
ما کان لکم أن تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون . 
أم من جعل الأرض قراراً وجعل خلافا آنہاراً » وجعل فا روامی » 
وجعل بين البحرين حاجزاً ‏ أإله مع الله ٠‏ بل أكثرهم لا يعلمون . 
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أم من جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء » ومجعلكم خلفاء 
الأرض » أإله مع الله قلیلا ما تذکرون ء آم من .یدیک ی ظلمات 
الر والبحر » ومن یرسل الریاح بشرآً بین یدی رحمته لله مع الله ۽ 
تعالی الله ما یشرکون )() . 

نظرة فى الآيات : 

تقدم هذه الآيات منبجا آخحر فى الربط بن توحيد الربوبية 
والألوهية » قانماً على الحوار ء والموازنة لتتيح اعقول السليمة فرصة 
التعرف على الحق » والعبودية لله وحده. 

وحورها : ءآلله خر آم یش رکون ؟ 

ثم تسوق مظاهر من الربوبية أصيلة » وعيقة » وموثرة » ومع 
کل اثر پساق› أو دلالة تقدم . سؤال . : أإله مع الله ؟ ولا يسع الحیب 
الواعى ٠‏ اليعيد عن الأهواء إلا أن يقول : لا إله إلا الله . 

وفى ختام الآيات جد أرصافاً للمشركان تتناسب مع a‏ 
. وغفليم فوصفهم الله بالعدول عن الحتق وعدم العلر » وام 
یتذ كرون » وآن الله مازه عن شرکهم . 

الشاهد الثالث : 

يقول الله تعالى فى سورة لقمان : ( خلق السموات بغر عمد ٠‏ 
ترونہا › وآلنی ق الأرض رواسی آن تمید ہکم › وبث فہا من کل 
)١(‏ سورة الل / ۰۹ ٩۳‏ . 
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دابة » وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فا من كل زوج كرم . هذا خلق 
الله فأروى ماذا خلق الذين من دونه » بل الظال مون فى ضلال مبين ) () 

نظرة فى الايتن . 

حدثت أولاما فى إجاز عن مظاهر شى من الربوبية ء واتجهت 
الثانية إلى المشركين تفحمهم بعجز آفنهم الى أشركوهي مع الله فى 
عبودیته » فکانوا ذا الظل على ضلال من . 

ولم يكن هذا المج القرآنى ف تأصيل العقيدة مقصوراً على تأكرد 
توحيد الألوهية عن طريق الربط بتوحيد الربوبية » وإنما اترع ذاك 
فا يتصل بعقيدة التوحيد من عقائد أخحرى . 

ومن ذاك عقيدة البعث . 

يقول الله تعالى : (يا أا الناس إن كنم فى ريب من البعث » فإنا 
خلقنا ج من تراب » تم من نطفة »ثم من علقة » ثم من مضخة مخلقة ؛ 
وغير علقة لنبين لكي » ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » ثم 
خرجکی طفلا ٠‏ مم لتبلغوا شد » ومنکم من يتو » ومنکم من 
يرد إلى أرذل العمر » لىكيلا يعم من بعد علر شيا » وترى الأرض 
هامدة فإذا آنرلنا علا الماء اهتزت وربت ء وأنبدت من كل زوج 
بج . ذلك بأن الله هو احق » وأنه بی الموتی » وأنه على کل شىء 
قدير » وأن الساعة آقية لا ريب فما ون الله ييعث من فى القبور ٠)‏ . 


.۷۰۹٦۰۰/ الج‎ )۲( .,٠۰ ۱۰ لقمان/‎ )۱( 
~٤ 


فهنا تسر الآيات على المج نفسه . 

ذكرت الإنسان مراحل خلقه » باعتبارها مظاهر لاقدرة . 
وقدمت قصة اطبة ¢ زل علا الماء ٠‏ ماز الأرض 3 
فتنبت البة » وتنبت » وحمل وجه الأرض بكل زوج ميج . 

إن قصة الحبة » هى قصة البعث بعد الموت . 

وتختم الآبات الثلاث عقائق جس : 
الله هو احق » وهو عي المونی » وهو على کل شىء قسدير 
وأن الساعة آنية لا ريب فسا » وأن الله يبعث من فى القبسور 
ونى كل موقف عرض القرآن الكرم فيه لقضية البعث ٠‏ اترع 
الأسلوب نفسه : الزرع والماء ۽ وخروع الية عوداً أخضر شق 
الأرض وينمو ويربو » ثم تختع الآية عا يفيد أن البعث رالنشور كذلاك . 
فی سورة « ق » يقول تعالى : (ونزلنا من الماء ماء مباركا 
فأنيتنا به جنات وحب الحصيد » والنخل باسقات ها طلع نضيد . 
رزقاً اعباد » وأحيينا به بلدة ميتاً » كذلاث الحرؤج ١)‏ . 

ويقول تعالى : ( والله الذى أرسل الرياح » فشر سحاباً » فسقناه 
إلى بلد ميت » فأحيينا به الأرض بعد متها »> كذلاث النشور "٠)‏ . 
فالتذ کر بالربوبية فى هذا الموطن كان هو الهج الذى أثبت به 
القرآن اللكرم أيضاً عقيدة البعث . 
(۱) سورةق/ .۱١۹‏ (۲) فاطر/۹. 
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۷- توحید الأماء والمفات 


من حقائق العقيدة فى الإسلام » وهى تقوم على مبداً التوحيد ء 
أن توحيد الله غار مقصور على جانب الربوبية » وجانب الالوهية على 
ادى فصلناه فبا مضى وإنا يطالب الؤمن - لتم عقيدة التوحيد ى 
وجدانه - بتوحید الأماء والصفات » فالله تبارك وتعالی ليس له ند 
ف ربوبیته » ولا ف ألوهیته › ولیس له نظر فی نمائه وصفاته فهو 
فھا می به نفسه » ووصف فوق مالخطر ببال البشر › وی من 
تصوراہم . 

فننى الند والنظر شامل هذه الحوانب الثلاثة . 

فالله تبارك وتعالى فى سورة الإخحلاص ٠‏ الى تتحدث عن الوحدانية 
بأوجز عبارة » وأثلها » وأدقها يأمر الى عليه الصلاة والسلام 
بأن يبلغ الاس هذه الحقائق : 

. وحدانية الذات‎ - ١ 

- وحدانية العبادة وأنه وحده القصود فى اللخاجات . 

۴۳ -مازه عن ضعف عاطفة الأبوة الى تدفع إلى انحاملة والحاباة 

. وعن ضعان عاطفة البنوة الداعية إلى الشمور بالحاجة إلى الذير‎ ٤ 

. وأنه لا يوجد له مثیل‎ - ٥ 

هذه الخقائق الحمس جاءت ف قوله تعالی : (قل هو الله أحد. 
الله الصمد . م یلد . ولم یولد . ولم یکن له کفواً أحد) , 
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ووصف الله نفسه فى سورة الشورى فقال : (ليس كله شىء 
وهو السميع البصبر )“ . 

ومن آبات الصفات قوله تعالی : ( هو الله الذى لا إله إلا هو 
عار الفيب والشبادة هو الرحمن الرحم . هو اله الذى لا إله إلا هو 
اللات ٠‏ القدوس ء٠‏ السلام » المؤمن ٠‏ المهيمن ٠‏ العريز الخبار ¢ 
المعكر » سبحان الله عا يشركون . هو الله الحالق البارى المصور > 
له الأماء الحسنى يسبح له ما فى السموات والأرض » وهو العزيز 
الحکم . 

.فكل ما جو آكمل وأحسن من الأماء والصفات هو من خصائص 
الذات الإهية . 

وقد وصف الله تبارك وتعالى نفسه بصفات »› يتصف ما البشر » 
من ذلك قوله جل شأنه : (الرحمن على العرش استوى )7( ولتصنع 
عل عینی )۵ ( کل شی ء هالت إلا وجهه )2 ( ید الله فوق یدہم ) 
وجاء فى الحديث وصف لله بالزول ٠‏ والقدم »> وأنه يضع قدمه 
نى النار يوم القيامة ويقول ها « قط قط » وغبرها كثر . 

وعندما كان المسلمون يتلقون دينہم بعقل راشد » ويسر لا تكلف 
معه کانوا یستمعون هذه الصفات تاقی نی کتاب الله » أو فى كلام 


.۲۲ “۲۲ الشر/‎ )۲( . ١١ الشورى/‎ )١( 


(۳) طە/ ەه . )٤(‏ طه/ ۳۹ . 
(ه) القصص/ ۸۸ . )٦(‏ الفتح/ ٠١‏ . 
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رسول الله ضلى الله عليه وس » فا كان يسمح فم إعامم مناقشة 
صفة من هذه الصفات مناقشة جدلية » وما وجدت عقوف اهادية 
لأهدية حاجة إلى البحث وراءها بالسوال عن الكيفية : كيف 
استوی ؟ کیف یکون له عرش ؟ کیف الکرەی ؟ بل کانت تأخحذ 
ما توحى به هذه الصفات من عظمة وجلال » وتصف الله تبارك 
وتعالی ما وصف به نقسه . 


ولم يكن آمام العقل الإسلاف » وهو يعيش جهاداآً جردا ء وتنفتح 
له الأرض إقليماً بعد إقلم فرصة لان مخلد إلى جدل ء أو يستنم إلى 


مراء. 


وعندما بدأ الفكر اليونانى يارو العقل الإسلاف » وله فى مجاهل 
الفلسفة الإهية نجارب فاشلة على يد الفلاسفة الكبار مثل سقراط 
وأرسطر وأفلاطون » ولم جد العقل البشرى ما يقنع فأحذ يسر على 
درب الخحدل ول يصل إلى شىء - خدع بعض المسلمين ذا الزخرف 
وفتنوا ذه الفلسفة » وظنوا أن فا حلولا لمشاكل الفكر الإنسانى 
ونما تصلح دعا لافكر الإسلای فى جوانب العقيدة اختلفة ومخاصة 
الحانب الإفى فانهى أمر العقيدة إلى التعقيد . 


وف هذا الوقت كانت حركة الفتوح قد خحفت ٠»‏ وظهر على 
صعيد الحتمع امسلل فرق شى بدأت سياسية » واننبت إلى مذاهب 


فكرية . 


~۸ = 


وكان من نتيجة هذا وذاك أن ركب العقل امسلل مان الشطط 
وأسرف على نفسه وبداً يتحمل عبء الحدل ف قضايا » أراح القدماء 
۔ ف تعقل راشد ومان قوی ۔ أنفسېم مها . 


ودا البحث ف التشابه من الأ“ماء والصفات بالاس تفسرات 
ها حمل معنى التنزيه بيا أصر آخحرون على التفويض المطلق » حى 
أمعن المعتزلة فى الأمر وقالوا إن صفات الله غبر قدمة حى لا يتعدد 
القدماء وهذا مبالغة منهم ف التازيه » وفى توحيد مهنى التوحيد , ' 

وتحول الأامر إلى جدل ثم إلى اتهام » ووصف الموؤواون الغوضين 
بالتشبيه والنجسم ووصف المفوضون الموواين بالتعطيل » وظهرت 
فى ميدان الحتمع فرق وصفت بالمشة وبا معطلة » وغطى غبار الحدل 
عل الحق فى هذه الفضية . والافكار الفلسفية تد هولاء وأولتاك 
حجج تزيد المحدل استعاراً . 

ما قضية فراغ ذهی وفکری شنلت فبا لا يفرد ولا جدى . 


مع أن تاريخ التفكر الإسلاف حكى لنا قصة الرجل الذى سأل 
الإمام مالكا رغى الله عنه عن قوله تعالى : (الرحمن على العرش 
استوى ) فقال : الاستواء معلوم » والكييف مجهول ٠‏ والإعان 
به واجب » والسۇال عنه بدعة » وأظناك رجل سوء . 

فھنا نری الإمام مالکا بذکاء خارق » وفکر راشد يشر إلى 


حفیعتن : 


— ۳۹ 


أولاها : أن السوّال عن كيفية الصفات بدعة » وهو على حق ؛ 
لانه م حدث أن أحداً من تحابة الى سأله فى مثل هذا . وكذا الأمر 
ی عهد اآراشدین من خلفائه . 

انيما : أن البحت فى هذه القضايا تحركه دوافع غر سليمة »› 
ویفتح أمام الفکر الإسلاف أہواباً اول ہا أن تسد » لأنه فی غ عا 
ویکفیه ما توحی به من معانی الحلال والکال . 

إن هذه المشكلة ظلت مفروضة على التفكر الإسلاف حى عصرنا 
اطاضر > وذلاك کم الركود والحمود »> والتعصب والتقليد › 
والكتب المفروضة على الساحة العلمية فى الحتمع الإسلاف المعاصر 
تلزمه بن پعیش مع هذا انوع من التفکار 6 وغتلف أفراده »> ا 
اختلف سابقوهم حی یکون منم مشة ومعطلة . وكتب عل الكلام 
تغرقنا ق محر لاأ ساحل له . 

مع أن القضية هينة واللحطب يسر . 

م يطالبنا الله بالعاس تفسبرات لصفاته بل قال سبحانه : ( والراحون 
ق العم یقولون آمنا به کل من عند ربنا »> وما یذدکر إلا آولوا 
الألباب) . 
فأحرى بنا أن نترع منىج الراسخين فى العلم وأولى الأاباب بالإمان 
ذه الصفات کا جاءت س مفوضن الأمر فى معناها إلى اللهمستحضرين 
فی پقیننا ان هذه الصفات غبر صفات البشر » وأنه سہحانه کا قال 
عن نفسه ( ليس كله شى ء وهوالسموع البصبر) . 


~~ C١ سب‎ 


وبالإثبات خرجنا عن دائرة التعطيل ۽ وبنی المثلية والشام ةر جنا 
عن دائرة التشبيه والتزمنا بالق والق وحده . ثم وفرنا على أنفسنا 
جهداً عقلياً عظيماً عكن أن يكون خلاقاً ومبدعاً لو وجهناه إلى 
قضايا الفقه والتشريع 


الان و الإسلام 
مفهوم جديد . . وعلاقة جدردة 


غودث علماء الكلام وغر رهم من الكاتبان فى العقيدة الإسلامية 
ف إطار الموج المتأثر بالفكر الإغری عن لإسلام والإعان » حدياً 
هم منه آن الإعان هو الناط على أساس آنه یعی الحوهر واللب ؛ 
لان معناه الإذعان القلى » والتصديق الباطنى » وأن الإسلام يعى 
الشكل والمظهر » وبناء على هذا فالوصف بالإمان أجل شأنا ء 
وأعظم قدرآ من الوصف بالإسلام . 


يقول الشيخ عبد الحليل عيسى : موجب الاخة أن الإسلام أعم »> 
والإعان أحص » فكل تصديق تسلم ولا عکس » وهذا فهم تحیح 
من الناحية اللغرية . 

ثم يتناول العلاقة بيهما حسب الاصطلاح الشرعى ٠‏ فيذ كر أقوال 
العلماءوالمكلان حب لصورش غا © يرك : ومعناما حسب 
إطلاق الشرع ٠‏ تارة يطلقان على معى واحد فيكونان مارادفن 
ویطلق کل منہما على مع يباين الآحر » فيكونان متباينبن »› وتارة 

ا{ س 


يطلق أحدشا على معنى » ويطلق الآحر على ما يشمل هذا المعى 
وغبره ٠‏ فيكون بينهها العموم والحصوص المطلق . 

وهذه صورة للفهم التأثر بالفكر الإغريی » كا قلت » وهو 
فهم غر دقبق . 

ذلك لان الإسلام عل على دين الله ۽ يندرج تحته کل ما جاء فيه 
من أبواب المداية » والإعان بالله وحده باب منها » ولن تكون له 
قيمة أو مكانة إلا فى إطاره » وهو بدونه ضلال . 

والاستعمال القرآنى للفظن يوكد هذا الاستنتاج » يقول ربنا 
تبارك وتعالى : ( فأخرجنا من كان فبا من المومنين » فا وجدنا فا 
غر بيت من المسلمن )0 . 

والمتترح الفظ الإسلام ومشتقاته فى القرآن الكرم على النحو الذى 
آسلفناه پتاً كد له أنه يعى الباطن ٠‏ ممثلا فى عبودية حالصة لله > 
والظاهر نمثلا ق شعائر ومناساك » يتقرب ما الإنسان إلى الله مجانب 
لالتزام التام منرج الرحمن ف علاقة الإنسان باخياة والأحياء ‏ " 

فالله تبارك وتعالى يقول ف سورة الزمرمن الآية ٤ه‏ : (وأنيوا 
إل ربكم » وأسلموا له ) . 

وعندها أرسل رسول الله صلى الله عليه وسل بكتبه المتعددة .يدعو 
ملوك العام » وذوى الشأن فيه إلى الإسلام » الحصرت دعوته فى 


, صفوة صحيح البخارى - المحزء الأول كتاب الإمان‎ )١( 
, ۲١ ۲ ۲٠ سورة الذاریات/‎ )۲( 


هذه العبارة : « سل تسل › يتك الله أجرك مرتن » » فإذا سم 
الواحد مهم نفسه لله › فقد سل » ولا يراد منه كر من هذا . 

والاستعمال اللغوى » كا تشيد به معاجم اللغة وقواميسما لايساند 
ما اتجه إليه علماء الكلام ؛ إذ « الأعان » على ضوء الاستعمال اللفغوى 
يعد جزءا من الإسلام . 

ولعل الذى زكى لدم هذا الفهم هذه الآية الى جاءت فى سورة 
الحجرات » وهی قوله تعالى : ( قالت الأعراب آمنا » قل 
م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدحل الإعان ف قلوبكي ) وذلك 
حيث ذكر الإسلام مقابلا للإعان ؛ إذ أن هؤلاء الأعراب منافقون 
فم ظواهر إسلامية وليس فم يقن صادق » فن حقهم أن يرفعوا 
شعار الإسلام » وليس من حقهم أن يرفعوا شمار الإمان !! 

وم ف هذا انحال قاعدة يرددو نما » ومؤداها : أن الإعان رالإسلام 
فى القرآن إذا ذكر أحدشا بدون الآحر » شل الان جميعاً › 
وإذا ذكرا معاً فى آية واحدة اختلف مفهومهما » وأصبح الإصلام 
يعى الال الظاهرة › والإعان يعى الأعال الباطنة . 

والحزء الأول من هذه القاعدة بح . 

فإذا تحدث القرآن عن الإعان الصادق › الذى عقق لصاحبه 

(۱( پری هؤلاء أن الإسلام ى الآية مراد به استسلام الموارح فحسب فهو مقصور 
على جائب واحد من جوانبه المتعددة » ولكن أمر الله م برفع شعار الإسلام إ نما يمى 
الإسلام الشامل لا احرف . 


القبول والرضا ومنحه المنوبة ء فهو بلاشك لاينفصل عن الإسلام . 

وإذا نحدث عن الإسلام وحده فبلا ريب يعى العقيدة الحالصة 
له ء الى تدفع صاحما إلى القول الطيب والعمل الصالح . 

لمكن الحرء الثاني من القضية هو الذى يتطلب مناقشته !! 

فذ كر لفظ الإعان والإسلام فى آية واحدة لا يعى اختلافا ف 
مفهرممما » ولا يعى أن الإسلام مقصور عل العمل الظاهرى . 

ولارجع إلى آية الحجرات لنعرضما العرض الذى نراه حا . 

فوؤلاء الأعراب الذين نافقوا أرادوا الإعلان عن انام تمع 
المسلمين الى يقوده رسول الله صلى الله عليه وسل »> فرفعوا شعار 
الإعان » وهو تصرف غر سديد لن شعار هذا الحتمع هو الإسلام 
الذى يعد الان جزءاً منه . والذى يريد الانتساب للكل لا يرفع 
شعارا معراً عن الزء وحده » عل أن هذا الحزء الذى رفعوا 
شعاره م يصل إليه هؤلاء الأعراب بعد » ومن المتوقع محكم التعبر 
بلفظ « لما» أن يصلوا إليه » وكان الأول م أن يرفعوا الشعار 
الشامل ٠‏ الدى محقتق هم الفوز والفلاح » وهو يتمثل فى طاعة الله 
ورسوله الى هى الإطار العام للالتزام بالنيج الإسلاف . 

وکان الله تعاى ينصح هؤلاء الأعراب الذين يتخبعاون فى القول 
بعد التخبط ف السلوك والاعتقاد بأن يلتزموا بالإسلام كاملا غير 
منقوص . 


وکان رسول الله صلى الله عليه وسل حريصاً على أن به أتعابه 
إلى السات بشعار الإسلام وحدہ » دون أی شعار آخر » حى واو 
كان هذا الشعار هو الإعان . 

من ذللث ما رواه البخارى عن سعد بن أن وقاص ری الله عنه ۽ 
آنه رأى الرسول عليه الصلاة والدلام يوزع الصدقات » ويعطى 
رجالا » لا يراهم سعد مستحقين ها ؛ لعدم صدق إسلامهم ٠‏ ويارك 
رجلا - يراه سعد أحق مہا » فيقول: يارسول الله » مالاك عن‌فلان ؟! 
إنى لأراه مؤمناً » فيقول له الى عليه الصلاة راللام : دأو مسلمآه !! 
ويواصل الى صل الله عليه وسم مله ف توزيع الصدقات » ويظل 
سعد يراجعه والنی عليه الصلاة راللام يرد عليه قوله » ويقول : . 
«أو مسلمآ» » ثم يقول : «يا سعد » إنى لأعطى الرجل » وغره أحب 
إلى منه حشية أن يكبه الله فى النار ٠‏ . 

وهنا أقول : إن النى عليه الصلاة والسلام عندما يقول سعد : 
« أو مسلما » بمعى قل : إنه مسل » ولا تقل : إنه مومن ء على أساس 
أن الإسلام هو الشعار الى ينبغى أن يعلن وأن يرفع . 

وليس المقصد من هذا أن الإمان من عمل القلب » فلا يعي به 
أحد » بيا الإسلام أمره يسر » لأنه أعال ظاهرية نراها وممكن 
أن نكم على صاحبه مقتضاها ؛ إذ يترتب على هذا التصور أمر 
(۱) کأن سعدا کان يتصور أن الأحق بالصدقة من هو أصح إسلاما » ولأجل هذا 
يبن له الى عليه الصلدة والسلام أن الصدقات فى الإسلام قد تكون منبجاً لمعابلمة التلوي 
المريضة والمرتابة > إنقاذا ها من الرية والشك . 


ص 0) ~~ 


حطر » هو أن النافق كن أن يسمى «مسلماً» مع أنه لا إسلام 
له» لان الإسلام يعى إسلام القلب » والمافق لا ملكه ؛ ولأن الملل 
ها عرفه رسول الله صلى الله عليه وسل - من سل المسلمون من لسانه 
ویده » والمافقون کشرآ ما تند أید ہم ولسم بالسوء » وأما کون 
المنافق مستسلماً فى ظاهره لدولة الإسلام الى أقامما رسول الله صلى 
الله عليه وسل > فذاك لا يسوغ لنا أن نقول : إنه مسل »> وکن 
تقول : إنه منافق أو مسقلل . 

وعندما عالج الرسول عليه الصلاة والسلام قضيمم عوج العفو 
الذى هو خلقه » ى موقف جب أن ينكشف فيه أمرهم ٠‏ وتحسم 
قضينبم فتقدم الصلاة على كبير التاققین عبد اله بن أن بن ساول 
الحررجى . ماه الله تبارك وتعالى عن مثل هذا وقال : ( ولا تصل على 
أحد منم مات أبداً ولا تقم على قره ۽ [م کفروا بالله ورسوله » 
وماتوا رم فاسقون )( . 

ومن هنا نصل إلى نتيجة : 

امم الإسلام أولى وأعظم » وأدق وأحكي » ويويد ذلك ف تقديرى 
شواهد عديدة : 

أو ها : اختيار ام الإأسلام علما على الدين الحقق الذى اختاره الله 
لعباده » وأرسل به رسله » وقد فصانا - فا مضی - جوانب هذه 
الحقيقة . 


. ۸4 : العوبة‎ )١( 
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انها : الإعان الصحيح الصادق إثل جزءً من الإسلام » وهو 
جانب العقيدة » فلفظ الإسلام يوحى بالإعان » ويعر تعرا واضحاً 
عن العقيدة ؛ إذ معنى أن يسم الإنسان وجهه لله أن تتكون عبوديته 
خالصة له وحده' . 

ودخول الحانب القلبى وهو العقيدة فى مفهوم الإسلام ٠‏ يؤيده 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام: « بى الإسلام على جمس : شادة 
آن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ء 
وصوم رمضان وحج البيت لن استطاع إليه سبيلا ٠»‏ . 

وكذاك ما رواه أحد رغى الله عنه . سثل رسول الله صل الله 
عليه وسل : أى الأعال آفضل ؟ فقال :«الإسلام » فقيل أى الإسلام 
أفضل ؟ فقال : الإعان» . 

فالإأقرار بالعبودية لله وحده ٠‏ وبالرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسل > وهو مناط الإعان السديد المقبول عند الله تعالى يعد الركن 
الأول ف بناء الإسلام . 

وقد فسر الى صلل الله عليه وسل الإعان بأن تؤمن بالل وولائکته 


)١(‏ وقد حملت الفرق الإسلامية نفسبا منذ تدم عبعاً كبيراً فى مناقشة قضايا 
فرضية مشل : ما حكر من اعتقد بقلبه » وآمن وصدق » ولکته م يعمل علا صالاً » 
أو ارتكب كبيرة مثلا / ويدور بيهم خلاف واسع » ولو أحسنو! التفكير لایر آاحوا 
به / إذ لا سكن لصادق العقيدة أن يتخل عن منجج تغرضه عليه عقيدته . 

( ۲ ) رواء البخاری ی کتاب الإمان من حدیث این عر . 


-— ۷ 


وكتبه ورسله» واليوم الآحر » والإعان على هذا اللحو لا يفيد صاحبه 
ما لم يكن معه إقرار > واتجاه بالعبودية لله وحده بآن تكون هذه 
العقيدة تى دائرة الإسلام الحق . 

الها : مكن لاإعان أن يداخله الشرك » وعكن أن يكون الإنسان 
مؤمناً » وف الوقت نفسه على ظاهرة من ظواهر الشرك . 

وما أكثر المؤمنن !! وما أقل العابدين الخلصين الذين ماهم ربنا 
تبارك وتعالی مسلمین !! 

یقول اله تعالی : ( وما يؤمن آکارهم بالله إلا وهم مشرکون ٩)‏ 
( وما أکر الئاس ولو حرصت مۇمنین )) , 

ولم يرد مثل هذا التعبر ف القرآن الكرم بالنسبة لافظ الإسلام . 

بل نجد الإسلام معه الفوز » والفلاح » والنجاة . 

يقول الله تعای : ( ومن يسم وجهه إلى الله وهو مسن » فقد 
استمساث بالعروة الوثنى » وإلى الله عاقبة الأمور ) ويقول تعالى : 
( بى من سم وجهه لله وهو محسن » فله جره عند ربه » ولا خو 
علم ولا هم ګزنون ( . 

فنى كلتا الأيدن ارتبط الفلاح والفوز بإسلام الوجه لله مع إحسان. 

. ٠۰۹ سورةپوسف/‎ )۱( 
. ٠۴ سورةيوسف/‎ )۲( 


( ۳ ) سورة لقان / ۲۲ . 


. ۱١١ سورة البقرة/‎ )٤( 
هه‎ ۸ = 


وجاء فى سورة الأنعام ما يفيد احمال تسرب الشرك لعقيدة المؤمن» 
إذ يقول تعالى : (الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانيم بظل ٠‏ أولئك فم 
الأمن وم مهتدون ٩)‏ والظل هنا ا فسره رسول الله صلى الله 
عليه وسل هو الشرك . ومفهوم الآية يفيد أن هناك من يؤمن » 
ويقع فى الظم بتو جيه العبادة لخر الله »> ومثل هذا لأ يوصله [مانه 
إلى الأمن . 

رابا : الإمان يدعيه كل الاس > مقن أو مبطلن » لكن 
الإسلام لا يرفع شعاره إلا الحبون له » الراغبون فيه > ومهما خفت 
حماستېم له » وضعف ارتباطهم به › ولافتوا ی تمسکهم عېجه 
هم حريصون على شعاره > وعلى الاستمساك به » وعکن بعد فارات 
الضعف أن يتيسر للمسلمن من يبعث فيم الحماسة » ويعزز الصاة ؛ 
ویعد الرابطة القوية » فمتدون ديه » ويعودون به أعزاء أقوياء . 

لکن دعوى الإمان أى إعان عقيدة بلا رابط » وحماسة بلا 
منوج » وعاطفة بلا مزان » ودين بلا هداية . 


١ (‏ ) سورةالانعام/ ٠۲‏ . 
( ۲ ) نی الاسععمال القرآنی یأتی الظل بمعی الشر ك ف أكثر المواضع » وقد قال تعالى 
فى سورة لقمان : ( إن الشرك لظل عظم ) وقد وصف الله المشركين بالظل ى سورة 
البقرة » إذ قال تعالى : ( ومن الناس من يعخذ من دون الله آنداداً بو پم کحب اله » 
والذين آمنوا آشد حب ته » ولو يرى الذين ظلمو! إذ يرون المذاب أن القوة ته جميعاً » 


وأن اله شدید العذاب) . 
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فقد ادعاه المنافقون . 

وادعته طوائف شى » وفرق متناحرة ألبست الإسلام ثياب 
أهوانًما » فأوقعت باعانا المدعى تمع المسلمين في سعر القرق 
والشقاق 

ويدعيه الماديون » والوجوديون » والاركسون ؛ لان ھۇلاء 
جميعاً » كل منم له إله يؤمن به هو الطبيعة » أو الرياضة » أو 
التفسر المادى للتاريخ »> وحتمية الصراع بين الطبقات . 

کل هؤلاء پدعون الإعان ۽ ویتحدثون عن فضائله » ویدعون 
الأستمسات به . 

وهناك من يدعو إليه ليجمع بين متناقضات الطوائف الى ضلت 
طريق الإسلام » الدين الذى اختاره الله وارتضاه . 

وكان مشركو العرب قبل الإسلام بملكون الإعان باه » ولا 
بملكون الإسلام » وقد فصلنا القول فى حدييم . 

وكل إعان فق غيبة الإسلام وهم وضلال . 

ماذا تری ف إعان يفقد معه الإنسان عقله » فيغرق ف عار الحهل 
والحرافة ؟ ! 

إن هؤلاء الذين بجرون وراء الدجالين والمشعوذين ملكوا إعاناً 
ضالا » ألغوا معه عقلهم ورشادم . 


إت ازطلقت فى إطار هذا الإعان الزائف دعوى هادمه : لو اعتقد 


وراد ما بلا ريب - تقويض بناء الإسلام الذى أعطانا التصور 
الصحبح الوجود › وخالقه العم > ورسم لنا المج السديد املاقات 
الغلى فى الحياة » وبان الأحياء . 

وماذا ترى نى إعان يفقد معه الإنسان إرادته ؟ ! 


ذكرت لنا الصحف نا مشر مؤداه : أنه وقعت فى مستعمرة 
« جورج تاون » التابعة لولاية « جوبانا ؛ » بأمريكا اللاتينية أكر 
حركة انتحار جماعية فى التاريخ وى القيقة آنا مذعة لم 
انیحروا نحت ضغط مادی ونفسی . 

يقم ئى هذه المستعمرة طائفة دينية متطرفة يسمون أتفسمم «معبد 
الشعب » وزعيمهم قس » امه الأب : جم جونز“ . 

يبدو أن الحكومة الأمريكية أرسات نة لعقصى القائق ف هذه 
المستعمرة وكشفت آموراً مريبة » فقتلوا أكثر أعضاء الأجنة . 


ودعاهم الأب إلى الانتحار » وحببه إلبم » وزينه فى قلوبمم › 
وملا نفوسمم كراهية لحياة بأسالبب نفسية بارعة . 


سنة ۱۹۷۸ م وتم الانعحار یوم ۱۹۷۸/۱۱/۲۱ ۰ 
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ولا عجب فن مبادئ الطائفة أن يتخ العضو عن كل لكاب 
للطائفة !! 

ويتعرض لصور من غسيل المخ ‏ والاسميواء الذاقق » وو ذلك , 

تقول عضوة سابقة فى الطائفة : إن الأب جم جونز » کثرا 
ما يرتنى مذبح الكنيسة فى أيام الآحاد » ویتساءل : من منکم وف 
يتنازل عن حیاته من أجل ؟ من منكم سو ةدم حياة أطفاله من 
أجل ؟ من سيقدم حياة زوجته ؟!! 

وتقول العضوة « لينا» كانت اللخموع تتدافع » وتقول ی صياح 
« أا پا أبتاه» !1 

والصورة الى تم ما الانتحار بالفة العجب : قدمت الأمهات 
الم لأطفاهن فى عصر الرتقال » ورأين الأطفال يتساقطون !!! 

ثم شربن الم وراعهم فى هذا العصبر » وتبعهم رجال » وهيكذا . 

وحاول بعضم أن يفيق ويسترد إرادته » فلاحقه حراس الطائفة › 
وأطلقوا عليم النار وفر آخرون فى الأحراش والغابات . 

فا هذا الإمان الذى جرد صاحبه من الإنسانية » من الرحمة » 
من الإرادة الواعية » ويستجيب لقس مجنون ؟ !! 

إنه ابال بعينه » وكل إعان بمكن أن يلى صاحبه هذا المصر 
می کان بعیداً عن هدى الإسلام وهداه . 

ثم ما ريك فی مان یفقد معه الإنسان حریته وکرامته ؟ ! 
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إنه لم یبذله باخلاص لربه ۽ ولو فعل کان حرا » كرما » 
ولکنه بذله کاملا لشیخه ۰ یمر بأمره ولا یعارضه › ولا پناقشه › 
حى لا يطرد من ساحة عطفه » ولابد له أن يكون سليب الإرادة 
بن یدیه » کالمیت بن یدی غاسله . ذا عرفت هذا تقررت أماماك 
هذه الحقيقة » « الإمان بلا إسلام خيال وغلو » . 

والإسلام شواطیء حك5ة توجه برفق وحكة › وبصبرة هادية 
لفيوض الخحماسة والعاطفة الى يفيض ما قلب المؤمن › فإذا بالإمان 
مع الإسلام أداة بناء » ووسيلة ارتقاء » ومنىج حرية وكرامة . ّ 

ويب بعد هذا حق على الإنسان الذى آمن إمان المسامين أن يقول: 
الحمد لله الذى هدانا هذا وما كنا لنتدى لولا أن هدانا الله . 
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الەصلالىشاق 
1 آتوحید ق الالام 


. كلمة التوحيد فى الإسلام‎ -١ 

۲ معی لا إله إلا الله . 

۳ - الى والإئبات فى كلمة التوحيد . 
4 - لا إله إلا اله يندرج تنبا كلل عقائد التوحيد . 
٥‏ مضموما السیامی والاجیاعی . 
٩‏ لكلمة التوحيد ركنان : العبودية ولفظ الله . 
۷ مظاهر العير دية . 

۸ لفظ الله - مضمونه ومۋداه , 
٩‏ خحصائص العقيدة الإسلامية . 
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١‏ كلمة التوحيد فى الإسلام 

للاسلام الحتى مدخل منه ياج الراغب فى الداية إلى جوانب الحر 

وله شعار لبد آن يعلنه الراغب ف الإسلام بلسانه إيذاناً بأنه قد 
اسل قابه . 

هذا المدحل » أو قل هذا الشعار هو لا إله إله الله . 

فى عصر الرسالة الحمدية » المكية مها » والمدنية »> كان الراغب 
ى الإسلام يقدم بين يدى الرسول عايه الصلاة والسلام عهده وبيعته 
بالإسلام عن طريق الإعلان بالشبادة . 

وله إله إلا الله . المدحل والشعار ء ها معى كبر » ومضمون 
عظم > پتجاوز فى عقه ووله تصورات الكثرين . 

فهى شاملة للجانب العقيدى كله ف الإسلام . 

وغا مضمون سیادی کر 

وها أيضاً مضمونا الأجماعي . 
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۴ معی له إله اله الله 

قبل أن نسر غور هذه العبارة » ونتعمق وراء مؤديانما العميقة 
والدقيقة نريد أن نعرض لعناها » ولما تدل عليه من مراحل وخطوات 
موصاة للعقيدة السديدة . 

معنی آله : أحب حباً شديداً » أو عبد › والله هو معبود » 
وإذا ذكر منكرا فى الفرآن الكرع » فراد به المعبود سواء أكان 
باحق آم بالباطل . 

ومعى العبارة كلها : له معبود حق إلا الله . 

فكأن الإنسان يدحل الإسلام مقدما بن يديه هذا الإصرار أر 
العزم القاطع على العبودية لله وحده , 

وقد ذكرت لا إله له الله ف القرآن الكرم حو أربعن مرة . 

أكارها بعبارة له إله إلا هو . 

ووردت قلیلا له له له آنا لا له إلا أنت . 

وذکرت معناها مثل اعبدوا الله ول تشرکوا به شیا - اعدو 
الله ما لكم من إله غبره » فى مواطن كثرة ومتعددة . 

وأكثر ورودها ف السور المكية ونى الآيات الى تخاطب المشركن» 
موٴكدة قضية توحيد الألرهية ۰ وردا على من تورطوا ف أخطاء 
تتصل به . 
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وعظمة هذا الشعار » وما وراءه من مقدرة تعبرية واسعة وعيقة 
أن الشطر الأول منه الذى يتضمن الى عبارة عن نكرة بعد نى » 
ففما تعميق لاشمول والاستغراق » ثم يأنى الشطر الائ وهو الإثبات 
قراه على صورة الاسم العم الذی لا علي عرف منه حى إنه آكار 
تعريفاً من الضمر بعد أداة الإستثناء » ومعى هذا بقدر ما فما من 
توسيع رقعة ننى اللوهية عن الآمة الباطلة تثبت العبودية للحق وحده . 


۳ الى والإثبات فى كلمة التوحيد 

ألعقيدة الإسلامية - فى ضوء كلمة التوحيد - مرجحاتان : 

الأولى : نى ٠‏ والثانية : إثبات . 

وتعى مرحلة النفى استبعاد الآفة الباطلة من قلب المسلل ووجدانه 
فلا يكون ها سبيل إليه وله سلطان عليه » وهذه المرحلة تشر إلا 
عبارة له إله معى له عبودية للآة الباطلة فى وجدافى » وكأن | 
بعلن فى مقدمة الشعار الإسلاف بأعلى صوته » تسقط فة الأرض 
جميعاً - له ألوهية لمال » لا أوهية لاجاه والسلطان » لا ألوهية 
الهوى ٠‏ له ألوهية لأدعياء السلطان الروحى . 

وتعى مرحلة الإثبات : تأكيد العبودية لامعبود الحق وهو الله 
بعد إسقاط الآهة الباطلة » وهذه المرحلة يشر إلا الإستئناء فى كلمة 
التو حيد « إلا الله » . 
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مرحلة الى إذن تعى تطهر القلب من الشرك بکل مظاهره 
وصوره » ومرحلة الإئبات تعى غرس بذور التوحيد اللحالص فى 
القلوب الى طابت وطهرت . 

ومذا تتكشف لا مة من مات العقيدة فى الإسلام » وهى أن 
من يبتة .ا - على رشد وهداية لا بد له من المرور اتن المرحلتن . 

وهذا مر قرره القرآن الكرم فى مواطن عدة . 

يقول تعالى : ( والذين اجننبوا الطاغوت أن يعيدوها » وأنابوا 
إلى الله » فيم البشرى » فبشر عباد الذين يستمعون القول ٠‏ فيتبعون 
أحسنه » أولئاث الذين هداهم الله » وأولئك هر أولو الألباب ۲ . 

فقد أشارت هذه الآية إلى المرحلتن : 

أولما : اجتناب عبادة الطاغوت ٠‏ والمقصود بالطاغوت فى 
البيان القرآنی كل ما يصرف الإنسان عن ربه ۽ ویشغله عن عبادته ۽ 
ويلهيه عن النوجه إليه » وهذا هو المقصود بعبادته . 

انيما : الإنابة إلى الله ء وهذا هو الانب الإمجانق » ويعى به 
بناء العقيدة السليمة ف القلب ٠‏ بعد تطهدره من عبادة الطاغوت . 

وهذا شاهد آخر . 

وص الله عقيدة الإسلام بأنما العروة الوثنى » الى لا تتفصم › 
وبين الطريق إلا » وأنه من مرحاتين : أولاها : اللكفر بالطاغوت › 
(0) سورة لزع / ۱۷و۸ 
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وانيہما : الإعان بالله فقال تعالى : ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
باله فقد استمساك بالعروة الوثى له انفصام ها والله مع على )' . 

وهذا يعى أن الإعان الصحيح بالله لابد أن يسبقه كفر صريح 
بره » ومرحلة الكفر السابقة » ها أ ينا البالغة فى تطهبر قاب 
امل من رواسب الوثنية » وأوزار الأعراف الضالة › وأوشاب 
العادات والتقاليد ال منحرفة » وهذا مجرى على مسج القاعدة الفقهية : 
درء المغاسد مقدم على جاب المصالح . 


٤‏ لا إله إلا الله يندرج نحا كل عقائد التوحيد 
له معبود حت إلا الله . عندما يتأصل هذا الاعتقاد ف يقبن الإنسان 
تنبعث عنه كل المعتقدات الإسلامية ى جوانما الثلانة : الإفيات » 


فی آبة الکرسی ۰ الى نرددها عقب صلواتنا › والى ها شاا 
العظم بان آيات القرآن الكرح » وفما يةدم رب العالمن نفسه لعباده 
إذ يقول جل شأنه : (الله له إله إل هو الى القيوم لاه تأحذه سنة 
وله نوم » له ما فى السموات وما فى الأرض » من ذا الذى يشفع 
عنده إلا باذنه » يع ٠ا‏ بن أدبم وما خلفهم »> ولا عیطون بغ 


. ٠٠١ سورة البقرة/‎ ) ١ ( 


من علمه » إلا عا شاء »> وسع كرميه السموات والأرض › 
ولايؤوده حفظهما » وهو العلى العظى ٠)‏ . 

قدمت هذه الاآية عددا من صفات الکمال الى بتصف ما رب 
العزة » فهو الحى ٠‏ القيوم » الذى لا ينام + وال مالاك لکل ىء 
والذی مک بالعدل ف اليوم الح » والعلي بکل ىء ۰ ولا عبط 
بشر بش من علمه إلا عشیثته کان منح هذا الل ان يرتضيه هن 
رسله > ون حفظ الكون العظم لا يتعبه وأنه العلى العظم . 

إن الإعان باخحلاص العبودية لله وحده يفرض علينا أن نصفه 
بکل كمال » ون ننزهه عن كل نقص » وهذا هو القاس العام 
الصفات الإفية » يقول تعالى : (ذلىكي الله ربكي ٠‏ لا إله إلا هو 
خالق کل شىء فاعبدوه » وهو على کل ی وکیل . لا تدرکه 
الأبصار » وهو يدرك الأبصار › وهو اللطيف اللبر ٠)‏ . 

كما يفرض علينا هذا الإعان أن نؤمن برسل الله وأنبيائه الذين 
بتلقون وحیه » وببلغون لابشر رسالته »> فیقول تعالی : ( الله بصطی 
من الملاتكة رسلا ومن الناس ٠‏ إن الله مع بصر )° وقال تعالى : 

( وما نرسل المرساين إلا مبشرين ومنذرين “١)‏ . 

.٠٠٠١/ البقرة‎ )١( 
. ٠١١-٠۰۲ الأتعام/‎ )۲( 


. ۷٥ الخج/‎ )۴( 
. ٠۸ / الأتعام‎ )4( 
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ومحكر هذه العقيدة نؤمن بالكتب الى أنرها الله على رسله » 
وبعلافة هذه الكتب بعضبا بيعض وموقف اقرآن الكرم مها ؛ 
إذ يقول تعالى : (إنا أنزلنا التوراة فما «دى ونور ) ثم يقول : 
(ولیحکم أهل الإتجيل عا أنرل الله فيه ) ثم يقول (وأنرلنا إليك 
الكتاب بالحق مصدقا لما بن يديه من الكتاب ومهيمناً عليه 0١)‏ 
وفى هذه الآية الأخحبرة يتحدد موقف القرآن الكرم من الكتب 
السابقة » وأن له حق افيمنة علا معى أنه اللكاشف لا أدخل علما 
من زيف وتاباس ٠‏ والفاضح لأهواء حاب الأهواء . يقول تعالى 
فی شأن الرسل وما وح إأم من كتب فيقول تعالى : (رسلا 
مبشرين ومنذرين ؛ لئلا يكون اناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزيزآ حكها » لكن الله يشبد عا أنزل إليلك أنزله بعلمه واللائكة 
بشہدون » وکنی بالله شبیدا)۱ . 

وما يدحل تى إطار كلمة التوحرد العبودية لله وحده » والإعان 
برسله » الذين حملون رسالاته » وبکتبه الى تتضمن مناهج دینه 6 
كذاك تنضمن الإعان ملائكته الذين يقول الله فم (وإن علیکم 
سافان . کراما کاتبن > يعلمون ما تفعلون )( وقال فہم ( إذ 

يتلنى المتلقيان عن العبن وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه 


. ۸ المائدة/‎ ) ١ ( 


( ۲ ) النساء/ ۰۱۹۵ ۱۹٩‏ . 
(۳) الاتقطار / ۱۰٠د‏ ۱۲ . 


ب ٢ا‏ ص 


رقیب عتید ٩)‏ وقال ف شأنېم ( له معقبات من بن يديه ومن خلفه 
محفظو نه من أمر الله )" ووصفهم الله تبارك وتعالى فقال : (وله 
من فى السموات والارض ومن عنده لا يستکارون عن عادته 
ولا پستحسرون . پسبحون الليل والہار ل ةرون )7 وقال ( قان 
استکهر وا فالذین‌عند رباك پسبحون له باللیل والہار وهم لا یسأمون ٣۱)‏ 


وقد ذكر القرآن اللكرم بعفم باسمام أو بو ظائفهم فقال : 
(قل يتوفام ملك الموت الذىی وکل بکم ) ) ویقول تعالى : 
( قل من کان عدوا لبریل فانه نزله عل قابات بإذن الله » مصدة 
ا بن یدیه » وهدی وبشری لامۋم‌نین . من کان عدوا لله وم‌لانکنه » 
ورسله »> وجریل » ومیکال فان الله عدو لاسکافرین ). 


ونحدث القرآن اللكرم عن عقيدة الإعان » وما يستتبعها من 
عقائد » فقال تعالى : ( آمن الرسول عا أنزل إليه من ربه والاؤمنون 
کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله » لا نفرق بین أحد من رسله ) 
والإمان باليوم الآحر من نتائج لا إله إلا الله . 


(۱) ق/۱۸4۰۱۷. 
(۲) الرعد/ ١١‏ . 

(۳) الأنبیاء/ ۱۹٠د٠۰٠۲‏ . 
)٤(‏ فصلت |۲۸ . 

.١١ السجدة/‎ )٠( 

. ٩۹۸ ۰٩۷ البقرۃ/‎ )( 


— 


وذلاك أن العبودية لله الواحد تتطالب من العابد الواعى أن يكون 
على فة من عدله وحكته » وهذا يتطاب البعث والنشر » ويوم 
القيامة » وما فيه من حشر »وحساب وميزان » وصراط » وجنة ونار» 
رمشاهد مختلفة جاءت فى أصدق الكلام الذى لا يأنيه الباطل من بن 
يديه ولا من خلفه . 


وبرغم أن هذه المعتةدات نؤمن ما لورودها بالسماع ٠ن‏ الصادق 
الذى لا ريب ى صدقه فإنما قضية عقلية بالدرجة الأولى » وقد ءرما 
اقرآن الكرم على هذا النحو ؛ إذ يقول تعالى : ( إن الذين يكفرون 
بايات الله فم عذاب شديد تما نسوا يوم الحساب . وما خلقنا السياء 
رالأرض وما بيهما باطلا » ذلات ظن الذين كفروا » فويل لاذين 
کفروا من النار» . 

ومعنى هذا منىج عقلى أن إنكار يوم القيامة معناه يترتب عليه 
أن الكون ا حكر البديع خلق عبثاً وباطلا » وهذا مر يرفضه العقلاء» 
وأمر آحر يرفضه أولوا الألباب ( وهو التسوية بين المصلح والغسد 
مادامت الباية فناء بلاحساب) ؛ فيقول تعالى ذلات : ( أفنجعل الذين 
آمنوا ولوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجل المقين 
ګالفجار 7 ؟! 


وقد جاءت هذه القضية فى سورة أخرى ؛ إذ يقول تعالى : (إن 


(۱) ص آیة ۲۸۰۲۷ . 


ص 0 — 


للمتقن عند رمم جنات النعم . أفنجعل المسلمين كاحرمين ما 
كيف تحكون ٠)‏ وهنا تنجه الآيات بأسئلة هادية تفتح الاريق 
أمام العقول الواعية لتوقن بقضية البعث وقضية الخساب . 

والإعان بالقضاء والقدر رة حتمية لما تستلزمه « لا إله إلا الله ۾ 
حن تعما القلوب وتستيقنها ؛ إذ ألما تشمر ثقة فى الله الواحد » وبكل 
ما يقضى به ويقدره » وهلذه أمور سجلها القرآن الكرم ى مواجهة 
عقيدة الإمان الحالص ٠‏ وما مدى إأيه من عقائد راشدة » وتصرورات 
گحة > فیقول تعالى : ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ۽ ومن 
يومن بالله ېد قابه والله بکل شی علم ) وقول تعالی : ( ما أصاب 
من مصيبة ف الأرض » ولا ف انفسکم إلا فی کتاب من قبل أن 
نرآها إن ذلك على الله يسر » لكلا تاوا على ما فانک ۽ 
ولاتفرحوا یما آناجم » والله لإ حب کل نختال فخور )" . 

ویقول تعالی : (وکان آمر الله قدرآ مقدورا)0) ویقول تعالی : 
( وبشر الصابرين . الذين إذا أصابہم مصيبة قالوا : إنا لله + وإنا 
إليه راجعون . أولئك علہم صلوات من رہم ورحمة وأولئك 
م المهتدون)(“ . 

.۴٣ ۰۴۳۴۰ القل/‎ )۱( 

. ١١ التغابن/‎ ) ۲ ( 

(۳) الدید ٣٣٤٣م‏ 


٣۸ الأحزاب/‎ )٤( 
٠١۷١٠٥٦4٠٥١ البقرة/‎ )١( 


~٦ 


وهكذا تاع كل معتقدات المسل فى الحانب الإفى » وجانب 
النبوة » وما يتصل ما من أوصافهم والآبات الى أبدوا جا » 
رالسمعيات الى تتصل بعالم الغيب » وعندما تنرع مہا إنغا ياتى هذا 
عل أساس عقلى ومنطى تؤيده عشرات الشواهد من الكتاب العريز 
والسنة المحيحة ما يؤكد حمق هذا الشعار » وشموله » وعظم نواه » 
ووعیه لکل تصور سدید » وکل معبقد یح . 


ه - المضمون السياسى لكلمة التوحيد 

تعد كامة التو حي المنطلق الصحيح لحرية الحقيقية » ولن تتاح الرية 
الصحيحة الى يتحرر ا وجدان المسلم وعقله من کل ذل واستخداء 
وشعور باهوان والضعف إلا فى ظلال هذه الشادة أو قل : هذه 
الكلمة المعرة الموحية . 

اذا وراءها من مضمون ؟ 

المعبود عق هو الله وحده » رب السموات » ورب الأرض > 
رب العا مين ء وكل ما عداه من الأشياء والموجودات › ومن عداه من 
بی الإنسان عباد له ( إن کل من ف السموات والارض الہ آتی 
الرحمن عبداً . لقد أحصام وعدم عداً)( ولا يتحرر العقل 
الإنسانى من كل شعور بالذل أو العبودية لغره » وعد ف فلال 
العبودية لارحمن الرحم » اللطيف » الودود الکرم » الفى ذى 


)۱( سور ةمرعم/ ٩۳‏ ۰ ۹4 . 


N 


القوة امن »> مالث الملك ذى اللال والإكرام - ذاته وحس 
بکرامته 8 ویعاز بانسانیته » ویصر تماما على أن يکون هو امالك 
لامر نفسه . 

ولذاك كل من قال : له إله إلا الله بيقن وصدق وإخلاص شر 
حرية واسعة » وسعادة بالغة . 

وعندما دعا الى حمد عليه الصلاة والسلام قومه إلى عبادة اله 
وحده رافعاً شعار له إله إله الله الذى رفعته الرسل من قبله » رر 
العبيد ؛ وقوى المستضعفون » واكتشفوا ف أنفسم قوة عظيمة فجرزما 
له إله إلا الله جعات السادة يرهبون عبيدهم الذين تحرروا بلا إله 
إلا اله » وآذهلهم موخهم واعتزازهم بأنفسہم » وکانوا مع ما یعانونه 
من بغی واضطهاد سعداء حریہم ۰ فبلال بن رباح وهو ی قسوة 
التعذيب يقول : أحد . أحد » هتافاً بالمعبود الواحد ء الذى حررنه 
العبودية له . 

وروعت قريش من إعان العبيد » وإعان المستضعفين » وسر هذا 
الروع م وجدوا هراء الناس فى ظلال التوحيد عالقة کباراً » 
وأحراراً أعزاء 

ولم يتحرر بها الأفراد وحدهي ٠‏ وإنما تحررت ما الم واختمعات» 
فثلت عروش ٠‏ وہاوت تيجان » وسقط طفاة » وولت امراطوریات 

لقد أعلن الى عليه الصلاة والسلام أن قاعدة الحرية قانمة على 
قاعدة العبودية لله وحده » وذالك يوم الحج ال كدر » يوم عرفة من‌السنة 


— ٦۸ ¬ 


العاشرة للهحرة عندما قال : أا الناس إن اف لواحد » وإن 
آباک واحد » کلىکم لادم › وآدم من تراب . 

وقاما عمر بن الحطاب رفى الله عنه ف مناسبة كهذه المناسبة ؛ 
إذ قال لعمرو بن العاص يؤابه على ما سلف من ابنه ف حق القبطى 
الصرى » ويقول له : مى استعيدتم الناس وقد واديم أمهاتبم 
أحرارا ؟ . 

إن دليل التحرر يتمشل ف القدرة اللحارقة على مواجهة الأقوياء . 

وقد واجه انى عليه الصلااة والسلام بغی قریش وعنفها » ا 
واجه احتياطها فيا قدمته من عروض سلمية بنفس الإأصرار الذى واجه 
به ېدیدها › وقال لعمه أ طالب : والله لو وضموا الشمس فى 
می ٠‏ والقمر فى يساریعل أن ترك هذا الأمر أن أتركه حى يظهره 
الله أو أهلك دونه !! . 


المضمون الدجماعى : 

والمضمون الإجماعى لشبادة التوحيد يسر فى تيار المضمون 
السياسى ؛ لن الأخر إذا كان يعى تحرر العقل والفكر والوارح 
من العبودية لخر الله فإن الأول يعى المساواق بين البشر فى هذه 
العبودية حيث له يكون للانسان مع إدراك هذا المضمون الحق فى 
ادعاء ی تمز مهما کان باعثه !!! جاه أو مال » أو سلطان » 
أو حب ونسبپ > والله تبارك وتعالى يقول : (يأما الناس إنا 


— ۹ 


خلقنا ج من ذ کر وای › وجعلنا کج شعوباً وقبائل لتعارفوا إن کرم 
عند الله أتقا م » إن الله عام خبیر ٩)‏ . 

فإذا كانت له إله إلا الله وهى محور العقيدة تعلمنا أن المعبود 
واحد ؛ إذن المساواة قضية حتمية » وأنهله فضل لعرى على عجمى » 
ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى . 

قد سوت بين البشر ف العبودية لله وحده » وأذابت الفوارق 
بين الختلفين ف الأجناس والالوان والأحساب ء ها أذابت البغضاء 
من القلوب » وأصبحت القبائل المتنافرة ٠‏ المتناحرة بفضل الله إخوانا. 


لقد فرعت قریش من له إله إلا الله » وأحفظما منٰہا أا ستلنى 
المعاير الى کانت قریش تعول علا ¢ وأا ستجعلها مع القبائل 
الأاخری سواء » وبذا یذھب عنہا ما کانت تعاز به من سلطان 
اقتصادی وسلطان تجاری . وکان ذلاك سباً من اباب عم 
وبغہم وأخرنا القرآن الكرم بذللك عنم فقال سبحانه : ( وقالوا 
إن نترع الهدى معك نتخطف من أرضنا . أو لم سكن في حرماً آمنا 
مجی اليه رات کلٹیء رزقا من لدنا ولکن آکارهم لا یعلمون )۱ 
فهم على عل بأن الهدى مح رسول الله » وخوفهم من تقبل الداية 
ما رتب على العبودية الصحيحة لله من ضياع المقايبس البشرية 


. ١۳ / الحجرات‎ )١( 
. القصص/ ۷ه‎ )۲( 


~۷. 


الزائفة والى كانت موطن اعازاز القوم » ولانبم وجدوا فى رحاب 
ااظاهرة الشركية » الشائعة فم ٠‏ والى تعتمد على وساطة الأصنام 
والأوثان عند اله » دعما للفكر الطبنى » الذى كانوا يعدونه ضرورة 
لیانہم . 

ومن مظاهر ذلك ف حیانہم أن قریشاً کان ها فى الحج طريق 
حاصة مم يفيضون مما إذا انتقلوا من عرفة إلى مى » وكان من 
فطرة الى صل الله عليه وسل ف استقامہا أنه كان يفيض مع ساثر 
العرب » وكان هذا التصرف فى مقدمة الأمور الى استاء ها قومه »> 
ثم انہوا أخبرا بعد تبادل الرأى إلى خطة استحسنوها » واقترحها 
بعض علمانيم ؛ إذ قالوا : له باس آن پسر حمد على مہجه حی 
مجتمع لقريش فضيلنا العظمة . والتواضع جميعاً وظل الأمر على هذا 
النحو حى فرض الحج فى الإسلام » ونزل قوله تعالى : ( ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس ٠)‏ . 

وکان من حدیث القرآن الكرم عبم » الذى بصف اسٽياءهم من 
له إله إله الله » ومضموما الإجماعى قوله تعالى : ( ام كانوا إذا 
قل فم : له إله إل الله يستكبرون . ويقواون : أئنا لتاركوا اهتنا 
لشاعر جنون ) . 

والآية تتكشف عن مدى حفيظم على رسول النوحيد ء لأ رغبة 


. ۱۹٩ سورة البقرة/‎ ) ١ ( 
. ۴١۰ ۳۰ / الصافات‎ ) ۲ ( 


— V۷ 


عته فهم ورثة النيفية ولكن هرباً من المضمون الا جاعى الذى 
جعلهم يتشبثون من أوهم » وعدوهم لله شفعاء > ووصفوا بالحنون 
من قال الله فيه : ( وإنك لعلى خلق عظم ) . 

والتعبر بلفظ « يستكرون » يدل دلالة واضحة على الباعث 
الصحيح عند القوم » وهو الحوف من المساواة » ولیس خوفا من 
عقيدة النوحيد ف ذاما وإلا لقال : يعرضون ٠‏ أو يكفرون » أو 
مجحدون . ٠‏ 

وجاء ذا المعى قوله تعالى : (وإذا ذكر الله وحده اشمأزت 
قلوب الفين له يؤمنون بالآخرة » وإذا ذكر الذين من دونه إذا م 
يستبشرون )0 . 

فا سر ال شمتزاز ؟ وما سبب الهستبشار ؟ 

يشمازون من ذکر الله وحده ؛ الأنه يعى انہاء تقديس العظماء 
وآصعاب الأحساب والأنساب ك 

ويستبشرون عا هى فيه من شرك ؛ لأنه ييح الفرصة لسيطرة 
أحلاق الوثنية . 

وف خطبة الوداع يوم الحج الأكر أعلن البى صلى الله عليه 
وسلم حق المساواة فى ظلال لا إله إله الله كا أعلن حرير الإنسان 
من استعباد أخيه الإنسان . 


)١(‏ لقإ/؛. 
(۲) الزمر/ ٠ء‏ . 


ج ۷۲~ 


٦‏ - لكلمة التوحيد ركنان 

تدور شمادة التوحيد الى حدثنا عا » وتناولنا معطياما الواسعة 
والعميقة حول محورين أساسيين ها : العبودية » ولفظ الله > العم 
الأعظم » المعر أصدق تعببر عن الذات الإفية . 

ويتصدرها النى ٠‏ ويتخللها الإ ستنناء . 

العبودية . . . والعبادة ٠.‏ 

العبادة والعبودية » والتعبيد تدور هذه الألفاظ وما يقرب ما 
من مشتقات حول معى التدليل والانقياد » وتقول : عبدت الطريق 
إذا أصبح مبلا ذلولة له جد الساثر فيه عقبات . وفى هذا المحى 
جاء قوله تعالى : ( وتاك نعمة تا على أن عبدت بى إسرائيل ٠)‏ 
أى ذللم وسخر مم لطاعتاك عيث له بملكون لك مخالفة . 

والعبادة رسالة الكون كله . . فكل مخلوق يعيد الله على نحو معن 
(سبح لله ما فى السموات وما ف الأرض وهو العزيز الحكى)" . 

وغر المكلفن عبوديمم فطرة رغريزة » ولا يستطيعون احالفة . 

یقول تعالی : ( ویسبح الرعد محمده)" (وإن من شی إلا سبح 
محمده » ولکن لا تفقهون تسبیحهم )“ . 

(۱) سورة الشعراه/ ۲۲ . 

.١/تفصلا‎ )۲( 


(۳) الرعد/ ۱۳ . 
(4) الإسرأء/ 44 . 


وقال تعالى : ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والبالء 
فان أن حملما » وأشفقن منها ٠)‏ . 

ومعنى هله الآية ف أقوم تفسدر وأعدله : أن هذه الخلوقات 
أبت أن تتحمل إنم الليانة وسارت على طريق الد لازام . 

ومنه قوله تعالی : ( ألم تر أن الله يسجد له من نى السموات › 
ومن فى الأرض ٠‏ والشمس والقمر » والنجوم والبال » والشجر ء 
والدواب وكثر من الناس ٠‏ وكشر حق عليه العذاب ٠)‏ . 
والعبودية لغبر المكافن تعنى خضوعها اسان الكونية ٠‏ والزامه 
بالنظام الإمى ف الكون قال تعالى :(له الشمس ينبغى ها أن تدرك 
القمر ولاه اليل سابق البار » وكل ف فلك يسبحون )" . 

وأما المكافون فعبوديمم على الأختيار ٠‏ فهى بالنسبة هي ابتلاء 
واختبار . 

فهم عا ركب فيم من شبوات وغرائز مللكون الخالفة » فهم 
علکون توحید العبادة « ¥ ملىكون الشرلة 6 وعلکون الإعان ¢ 
كمأ ملىكون الكفر » وبيدهم الطاعة والمعصية . 

وعبودية المكلفن تع الحضوع لله وحده > بالا لرام مقتفیات 
)١(‏ الأحزاپ/ ۷۲ . 

(۲) اجج/۱۸. 


.٠۰/ يس‎ )۳( 


~۷ 


السنن الكونية › وتنفيل أوامر الشريعة الى شرعها الله ف > وجعاها 
نظاما یسرون عليه ق کل شئون حیاہم . 

وعبادة المكلفن مده الصفة الى شرحا هى الغاية الكبيرة 
وراء خلق الإنسان . 

قول الله تعالى : ( وما خلقت الحن والإئس إله ليعبدون . ما ريد 
مہم من رزق وما ريد أن يطعمون )' . 

وبلا وبيب فإن العبادة الى جعلها الله غاية لحلق الإئس والحن 
ليست مقصورة على ظواهرها المعروفة من صلاة وصيام وحج وزكاة 
وخرها وإغا ھی تعی معی آوسع وشل . الالزام التام بالنظامىن : 
الكونى والشرعى لكى تسقم الياة على الأرض » وتودى غاي 
المرسومة . 

۷ مظاهر العبادة 

والعبادة اسم جامع لکل صفات الحر والر والطاعة . 

وبا العبادات الحسمية كالصلاة › والصيام . 

ومنْها العبادات المالية كالزكاة والصدقات والنذور . 

وما العبادات البدنية والمالية مثل الحج . 

ومنها العبادات القولية مثل : الحلف والدعاء . 


, ۵۷6 ه٩ الذاريات/‎ )١ ( 
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وما العبادات القلبية كالب والحشية » والرغبة » والرهية » 
والأمل والرجاء . 
وکل هذه الظاهر بجحب أن تتجه لله وحده حى يتحقق توحید 
العيادة . 
دراسة موجزة لبعض مظاهر العبادة 
عيادات يفسدها الرياء : 
لهبد أن تمكون العبادة لله وحده » وما يتناف مع توحيد العبادة 
الرياء ؛ لان الرياء أن يقصد الإنسان فى عبادته ثناء الناس ٠‏ وقد 
جاء فى الحديث : الرياء هو الشرك الاأصغر . 
والعيادات الى يفسدها الرياء كالصلاة والحج والزكاة والصدقات » 
وهنا عبادات قولية أو قلبية يسين الناس بأمرها » فيتجهون 
ما لغر الله » ظناً منبم أنهم له يقصدون الشرك » وأن اليقين بالتوحيد 
ولو قبلنا هذه الحجة لوجب علينا أن نقبل حجة مشركى العرب 
عندما قالوا : (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلى ) . 
ومن هذه العبادات . 


النذر : 

وهو توجيه عبادة معينة من غر الفريضة والتطوع لله ٠‏ نتيجة 
لتحقق مطلب معن يرجوه الإنسان من ربه وهو کا جاء فى الخحديث » 
له بغر من القضاء » ولكنه تدريب لبخيل على البذل والعطاء . 

وقد وصف الله الآبرار بالوفاء بالنذر فقال تعالى : (يرفون 
بالنذر » ونخافون یوما کان شره مستطیرا ٩)‏ وقال تعالی فی شان 
الحجبج : ( ثم ليقضوا تفنبم » وليوفوا نذورهم » وايطوفوا بالبيت 
العتيق ) . 

والندر له یکون إل لله › فلا ینبغی أن یرتبط به غر امه » أو أن 
بقید مکان غر ابیت الحرام » ولابد أن یکون من شی ملىکه 
الإنسان ملكا تاماه ` 

قى غزوة حن والطائف وقعت امرأة مسلمة أسرة أو كادت ء 
ثم حت ها ناقة فركينا للح بجيش المسلمين وقالت : لن أنجافى 
الله مها لأذعن هذه الناقة ندرا لله . 

ونجت الرأة على ظهر هذه الناقة » وتبين أنبا ناقة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم س القصواء . 

ولا عل الى صلى الله عليه وسل بذاث قال : بسا جزیما ‏ تنجياك 
وتدعینها . لا نر إل لله ولا ندر فیا لا لاف ابن آدم . 

.۷ سورة الإنسان/‎ )١( 
.۲۹/ سورة الج‎ )۲( 


الدعاء : 

الدعاء هو الطلب بذل وخشوع لقضاء مصالح يرجوها الإنسان 
من ربه » ولا يقدر علہا غبره وهو مظهر من مظاهر العبادة » ونال 
الإأنسان بدعائه لله قرف من الله » وزلى إليه » ومثوبة منه . 

ووصفه الى صلى الله عليه وسل فقال : الدعاء مخ العبادة . 

والدعاء منىج الؤمن الصادق ينبغى له أن عرص عایه صباحه 
ومساءه » وغدوه ورواحه ۰ يقول تعالی : ( ادعوا ربک تفر ءا 
وخفية إنه لإ حب العتدين)' . 

والدعاء له کون إلا لله > ودعاء غير الله ظاهرة من ظوادر 
الشرك ينبنى أن ينأى عنها المؤمن الصادق ء قال تعالى : (إن الذين 
تدعون من دون الله عباد أمثالىكي » فادعوهم فلوستجيبوا لكي إن 
كنم صادقين . أف أرجل يشون بجا أم فم أيد يبطشون با ء أم فم 
أعبن یبصرون با ۽ آم هم آذان پسمعون ا قل ادعوا شرکاءکم » 
م کیدون فلا تنظرون )7 . 

ووصف القرآن الكرم حماقة من يدعو غر الله » وخيبة مسعاه » 
وأنه من يصرخ ف واد »> وينفخ ف رماد » ويبتغى الغاية 
البعيدة على راحلة كليلة فقال تعالى : ( إن تدعوهم لا يسمعوا 


(۱) سورة الأعراف | ٠٠‏ . 
(۲) سورة الأعراف / ۱١۹١ ١۱۹1‏ . 
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دعاك » ولو موا ما استجابوا لكم ء ووم القيامة يكفرون 
بشرککم ٤‏ وله ینبئلت مثل خبر )۱ . 

وف الف رآن الكر م حث على دعاء الله وحده » ووصف لامعرضن 
عن دعائه بالاستكبار » الموفق بصاحبه إلى النار » فبقول تعالى : 
ر وقال ربکی ادعوئی استجب لکمء إن الذین یستکہرون عن عبادی» 
سيدخلون جهم داخحرين ٠)‏ ونلحظ ى الآية المعادلةالتامة بين الدعاء 
والعبادة » ون المستكر عن الدعاء مستكار عن العبادة . 


وأکد اله تبارك وتعالی ئی القرآن الىکرم قربه من عباده » ورحمته 
ہم فهو فى غر حاجة إلى واسطة تقرب ٠‏ ولا إلى شفيع بحهى 
المشفوع فيه من غضب المشفوع عنده » قول تعالى : ( وإذا سألا 
عبادی عى فائى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى »> 
وليۋمنوا بى لعلهم یرشدون ) . 

الرغبة والرهبة : 

من مظاهر العبادة الرغبة فى الله » اساك به وبدينه وا خرص 
عى شريعته » ومواصلة السر فى دأب على سبيله . 

وكانت الرغبة فى الله من أقوم السلوك الذى دعا الله إليه نبيه حمداً 


۰.۱١ قاطر/‎ )۱( 
. ٦۰ / غافر‎ )۴( 
. ۱۸١ البقرة-‎ ) ۳ ( 


عليه الصلاة والسلام إذ يقول تعالى : ( وإلى رباك فارغب )0 . 

وهى من صفات الؤمنين الحلصبن ؛ إذ يقول تعالى : (وقالوا 
حسبنا الله » سيؤتینا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون )0 
وهى غاية المتقن الذين تسترقظ ضمائرهم بعد التورط فى اللحطا » 
یقول تعالی على لسانہم : (عسی رہنا أن پبدلنا خبراً مہا ٠‏ إنا إلى 
ربنا راغبون)" . 

والرهبة ضرب من الحوف »› وهی منه شد » وتکون بأن تتل, 
مشاعر الإئسان إحساساً مجلال الله » وعظمته » وقوة سلطانه › 
وسعة علمه » وقوة بطشه » ولذا كانت آدحل ف باب العبودية . 

يتحدث القرآن الكرم عن التوراة » ودورها ف اهداية » لكن 
من ذا الذی ينتفع ہا من بى إسرائيل ؟ يقول تعالى : ( وف سخب 
هدى ورحمة للذين هم لر مم يرهبون)“ وف نصح بى إسرائيل 
یقول تعالی أیضاً: ( وأوفوا بعهدی أوف بعهد م وإیای فارهبون )° . 

وذ کر مظهر رهبته فی الحدیث عن بی إسرائیل یشر إلى مدی 
إغراقهم ف الأمانى حى فاتبم الحوف من مقام الله > فوقعوا فى 
معاصيه . 

(1)( الثرح / ۸ . 

.ه١/ةيوتلا‎ )۲( 

.٣۲/ الق‎ )۳۴( 

. ٠٠١٤ الأعراف/‎ )١( 

(ه) البقرة/ ٠٠‏ . 
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والفروج عن سان الوحدانية للخالق العظم خطيئة عظيمة » ومن 
هنا دعا الله المشركن إلى رهبة الله الذى آمنوا به » وفاېم توحيده 
قال : ( وقال الله : لأ تتخذوا إن ادن ٠‏ إنغا هو إله واحد فياى 
فارهبون )° , 

والرغبة والرهبة من أبرز مظاهر العبودية عند المصطفين الأخيار 
من رل الله وأنبائه ؛ إذ بقول تعالى بعد الحديث عنم فى أواخر 
سورة الأانبياء : ( إمم كانوا يسارعون فى البرات ويدعوننا رغباً » 
ورهاً وکانوا لنا حاشعن )° 
الأمل والرجاء : 

يطلق الأمل على كل ما يعاق به الرء تفسه من متع الدنيا وزيتها » 
وعندما یکون هذا میلغ ما يعمل له الإنسان تصبح حیاته هوا وضلالاء 
ومتاعاً قليلا » وعاب القرآن الكرم على الإنسان الكافر هذا المج 
الذى فيه ضیاعه » وتدمر رسالته الإنسانية قال تعالى : (ذرم 
يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون )" . 

وعندما يكون الأمل معاقاً بالله وحده ¢ حرصاً على دنه › 
واستمساكاً بشرعه يصبح ظاهرة معرة عن حة , العقيدة » رإخلاص 


( () التحل/ ١۰ہ‏ 
( ۲ ) الاتییاه / ٩۰‏ . 
(۳۴) الجر .٣/‏ 
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العبادة » وهذا قال جل شأنه : ( والباقيات الصالات خير عند ربك 
ثواباً » وخر أملا)“ . 

والرجاء فى الله من مظاهر العبادة الحالصة . 

وهو من المظاهر الفاصلة بين قوة العزم فى يقن المؤمن » وذلة 
الضعف » وتخاذله عند المشرك البكافر الذى انقطع حبل الرجاء 
بینه وبین مولاه ؟ إذ یقول تعالی : (ولا نوا ف ابتغاء القوم إن 
تىسكونوا تأللون > فم يلون ا تألون »> وترجون من الله 
ما لا یرجون » وکان الله علیماً حکما )۱ : 

والرجاء ف الله ليس محرد تطاعم لا يتجاوز دائرة الرغبات » 
والطلعات » وإنما هو عمل وجهد والتزام » ليكون الإنسان أهاا 
هذا الرجاء » وهذه حقيقة قررها القرآن الکرم ؟ إذ يقول تعالى : ( إن 
الذين آمنوا » والذين هاجروا » وجاهدوا ى سبيل الله أولثك يرجون 
رحمة الله والله غفور رحم )7 ٩ا‏ قال تعای : فن کان پر جو لقاء ره 
فليعمل علا صالاً ولا يشر بعبادة ربه أحداً )0 ویقول تعالی : 
( من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لات وهو السميع العلم “٠)‏ . 

وقد رسم القرآن الكرح عدة ملامح لمن يرجون الله . 

. 4:٦ / الكهف‎ )١( 

. ٠١4 النساء/‎ )۲( 

(۳) البقرة /۲۱۸ . 
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انخاذ الأسوة الحسنة من رسول الله صلى الله عليه وسل لا يدرك 
قیمنبا هؤلاء الذین تعلق رجاؤهم فی اله قول جل شأنه : ( قد کان 

فی رسول الله أسوة حسنة لمن كان پرجر الله واليوم الآخحر ¢ 
وذکر الله کشرآ ٩)‏ ( لقد کان لک فہم أسوة حسنة لن كان 
برجو الله واليوم الآحر )(“ 

۸ - لفظ الخلالة « الله » مضمونه وه‌ۋداه 

احور النانى الذى تدور عليه كلمة التوحيد هو لفظ « الله » شرف 
الأعلام نى تعره الصادق والدقيق والشامل عن الذات الإفية السامية . 

ويقول عنه علماء اللغة : إنه أعرف المعارف » وذلاك لأنه مجرد 
اللفظ به ينطرع ف الدهن المعنى العظم ٠‏ الدى عفر الإنسان 
إلى العبودية الصادقة . 

وهو مشتق مادة « أله -- يأله » وهي المادة الدالة على العبودية فى 
أجل صورها واتتبى فى تطوره اللغوى إلى هذه الصورة الى تعى 
المعبود محتق » وكون هذا العم فى صورته الائية ياتى مبدوءا بأل 
الدالة على الحضور » مختوها باهاء الدالة على الغيبة وكأن المراد ف 
الهاية الحاضر فى كل وقت الغائب عن مستوى إدراك البصر > 
( لا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار» وهو اللطيف اللبر )". 

. ۲١ الأحزاب/‎ )١( 

.١/ المتحنة‎ )۲ ( 

( ۳ ) سورة الاقام |۲ . 


ک۸ سح 


يقول سپبویه : واعل أنه لا جوز لك أن تنادى إسماً فيه الألن 
واللام البتة » اللهم إلا آنبم قالو يا الله اغفر لنا . وذلاث من قبل أن 
إسم يلزمه الألف واللام لاتفارقانه » وکر ی کلامم ۽ فصار کأن 
الألف واللام فيه عازلة الألف واللام الى من نفس الكلمة» 
« كا يقول : وكان الإسم - والله أعل - أله » فلما أدحل فيه الألن 
واللام حذفوا الألف » وصارت الألف واللام خلفاً ما فهذا 
أيضاً يقويه أن يكون عازلة ما هو من نفس الحرف ٠‏ ومثل ذاك 
ناس 4 . 

ويقول المرد ف دخول ياء النداء على لفظ الحلالة مع بقاء أل : 
ولذلك قالوا : يا أله اغفر لنا لما كانت فى اسم لاتفارقه ٠‏ وثبلت 
فی الاستفهام فعلوا ا ذزاك . 

ومن الحصائص اللغرية هذا اللفظ . 

- مجىء مرته القطع وللوصل ٠‏ بقول : وله أو بالله كا تقول : 
يا أله" . 

- قدخل الام على اسم الله فى القسم عى التعجب مثل ؛ لله] 
ما رأيت کالیوم قط 

- تلحق بآحره المع المشددة عوضاً عن ياء النداء مثل اللهم . 
(۱) الکتاب +۱ ص۲۰۹ . 

(۲) المقتضب ۱ ص ۲٠۳‏ . 

(۳) شرح الكافية لرغی ۲ ص ٣١‏ . 

( 4) المقیضب = 4 ص ۲۳۹ , 
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وقد ورد ذكر لفظ الحلالة ق القرآن اللكرم نحو النون ومبعمائة 
وألى مرة. ۰ 

وقد جاء بصيغة الرفع ى ۹۸۰ موضعاً . 

وجاء بصيغة الحر «( ۱۱۲۵ » موضعاً . 

وجاء بصيغة الفتح « ۹۲ » موضعاً . 

وبصيغة « اللهم » جس مرات جاءت فى الور الآتية على الأرتيب. 
قل اللهم مالك الماك تؤتى الملك من تشاء وتازع ا لمات ممن تشاء ١)‏ 
( الهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء) "“( وإذ قالوا : الهم إن 
کان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو 
ائتنا بعذاب ألم "٠)‏ ( دعوادم فا سبحانات الهم ٠‏ وتحيمم فيا 
سلام )2“ ( قل : اللهم فاطر السموات والأرض عا الفيب والشہادة 
أت حم ببن عبادك )0“ . 

وتردد اللفظ بصيغة الحر أكثر من غبره ؛ لن استخدامات هذا 
اظ المظم لغويا تتطلب إضافة غبره إليه > إما حروف قم › 
أو ألفاظ تفيد التازيه »> أو حروف جر ذات معان خاصة تكشف 
عن أهية ما دخحلت عليه . 


(۱) آل عمران / ۲۹ . 
(۲) المائدة/ ٠44‏ . 

. ٠۲ / الأنفال‎ ) ۳ ( 

. ٠١/ يونس‎ )4( 

. ٤١ / الزمر‎ )٠( 
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وكثرنها فى حالة الرفع ؛ لأنه عور المحى فى الحملة » ومداره 
فى أغلب الأحيان . 

ووروده فى حالة الفتح أقل من غبرها ؛ لأن حالة الفتح فى الاسان 
العرنى تعنى أن الإسم المفتوح دلالته غبر أصيلة أو غير أساسية فى 
الحملة إلا ق حالات معينة مثل اسم إن وخر کان » ومفعولی ظن 
وآخواتبا . 

وأما لفظ «اللهم » فكان استخدامه قليلا هذه الصورة ؟ لن 
كان اللفظ الذى شاع استخدامه عند العرب قبل الإسلام » حى 
إنهم اشارطوا على النى أن يكتب الاسم العظم ذه الصورة فى 
ميثاق الخديبية » ومن هنا كان استخدام القرآن اللكرم له بقدر . 

وهناك أمر آخر يتصل ذا الإسم الكرم وهو أن القرآن الكرم 
رصفه ف مواضع حتلفة بالركة ومن ذلك قوله تعالی : ( تبارك 
اسم ربك ذی الخلال وال کرام )(' . 

وأمر آخر ... 

من حيث المؤدى والمضمون وهو أن هذا اللفظ ذا الإعاء الذى 
أشرنا إليه » وبمذه الدقة البالغة انى وصفناها » وبذا الأداء الذى 


لأ لبس فيه ولا غموض ٠»‏ وده الدلالة على ذات خالق الوجود 
عا حيط ما من صفات الكمال والسمو الى تملأ النفس هيبة وإجلالا 


. ۷۸ | الر حن‎ )١( 


رإکباراً عد من هذه النواحی كلها - من مميزات الاسان العرنى » 
ول يوجد له نظبر فى أى لسا آخر من ألسنة اليشر المتشرة على 
الأرض غيث يستوى مع اللفظ العرنى عزاياه » ومبلغ ٠ا‏ تصل إليه 
i GE I‏ أن تختار کک 


به القداسة الى ت فى أداء اللفظ العرلى . 

ومن هنا جاء اللفظ العظم بكل أبعاد السمو نى التعبر والوظيفة 
الغرية حى صار ية الآباتِ » ومثل الأمثال » والأساس الان 
الذى تقوم عليه شہادة التوحيد . 

٩‏ خصائص العقيدة الإسلامية 

عل ضوء البيان الذى فصلته حول العقيدة فى الإسلام »> وحول 
كلمة الشبادة : مضمونها وحتواها » نستطيع أن نستعين عا 
سبق لکی دنرز عدداً من الحصائص هذه العقيدة الكرعة عة وتاك 
العروة الوثقى . 

فى مقدما . . آنا فطرة . 

فعندما دعا الإسلام الناس على ألسنة الرسل جميعاً إلى الإمان بالل ء 
والعبودية له وحده كان هذه العقيدة صدى فى أعاق فطرة الإشر » 
فهم يؤمنون باللالق » القوى » القادر » العلم بل شىء » وأنه 
وحده جب أن يعبد » ولأجل هذا وصف اله دينه بقوله : ( صبغة 


mm MN — 


الله ومن أحسن من الله صبغة ٠)‏ كما قال (فأقم وجهك ادين 
حنيفاً » فطرة الله الى فطر الناس علا )“ ووصفها الى صلى اله 
عليه وسلم بقوله فما یرویه البخاری : « کل مولود يواد على الفطرة › 
فأبواه ہودانه » أو ینصرانه »> أو مجسانه» . 

ونحدث القرآن الكرم عن أصل الفطرة » وكيف غرست ف 
البشر » فقال تعالى : ( وإذ أخحذ ربك من بى آدم من ظهورم 
ذريہم » وآشده على أنفسہم › ألست بربكم ؟ قالوا : بل ء 
شدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين )7 . 

وفطرية العقيدة دليل واقعيا » ورسوخها » وتقبل الناس فى يسر 
ها » ها أا عنصر هام فى تأثرها فى الأخلاق والسلوك . 

وحوار القرآن المكرم للمشركان » وتقدم هذه القساؤلات : 
( أف الله شك) (أإله مع الله ) ( أن لق كمن لا لق ) ؟ 
( هذا خلق الله فأرونی ماذا خلق الذین من دونه  )‏ بؤکد أن ها 
صدی فی أعاق البشر يدفعهم إن استقامت فطرهم إلى المواب 
السديد . 

ولا يصر الإنسان عن عقيدة الفطرة إلا أهواء غالبة » أو نزوع 
إلى تقليد الآباء والأجداد » لا يبح للانسان فرصة التفكير الحرد › 

)١(‏ البقرة/۱۳۸. 


(۲) الروم/١١.‏ 
(۴) الأعراف /۱۷۲ . 


او التءصب لرأى معن » أو أفكار يشا علا منذ طفولته فى بيئته › 
فنمس ستارا حول بینه وبن ال حق( . 

انما : بساطما . 

كل العقائد السائدة نى حيط البشر » والى توجه حياتم وسلوكهم 
تدور ى سلسلة معقدة من التصورات الغامضة » والأفكار المہمة 
حی جد کدرا من المؤمنن بغر دين الله » أو برسالات حرفت ¢ 
يأحذون العقيدة قضايا لا تملكون مناقشتبا أو الحوار حوها » وقد 

وكان أصعاب الأديان الوثنية على امتداد فترات التاريخ + ومعهم 
ما حرف من رسالات السماء يلجئون إلى الفن المسرحى ٠‏ ليستعينوا 
به ی حل عقد الدین عندهم › والی لا يستطیعون تبسیطها : 

ولأجل هذا لم ينتشر الفن المسرحى ف أدب العرب منذ العصر 
الحاهلى ؛ لانهم وهم ورلة الحنيفية م جدوا فى ديم الموروث عن 
إبراهم » والذى حرفوه بادعاء الوساطة أو الشفاعة › أو فى الرمالة 
الى جاء ا محمد عليه السلام لتقوم حنيفيہم ٠‏ لم بجدوا فى هذا 
ولا ذاك ما يدعو للخيال المسرحى » ها قعل المصريون القدماء › 
أو اليونان 6 أو الرومان > أو أوربا فى العصور الوسعلى » والدينة . 

١ (‏ ) ما يكده تاريخ العرب قبل الإسلام أن جماعة مجم »> وهم المححنفون ء 
عرفوا بقطر م السليمة توحيد الألوهية » ومقتوا وساطة اللات والعزى ومناة وتألييها 
لتشفع طم عند الله » ومهم زيد بن نفيل » وقس بن ساعدة »> وكثير من آهل _البادية » 
لأن الفطرة تى البادية كانت آقوم . 


-» A 


ولأجل هذا وصف الله دینه بالحنیف › وقال : (فأقم وجهلك 
للدین حنیفاً) کہا قال : ( دیناً قیا ملة إبراھم حنیفاً) وکا جاء ی 
الحديث : «بعنت بالخنيفية السمحة » ليلها كنارها لايعشو عن 
إلا هالت » . 

۳ التناسق بن عناصرها , 

فاطانب الإفى منتى اسيقر تيجا فى أعاق الإنسان » يستازم 
فهماً صحيحاً للنبوات ٠‏ ومهمة الأنبياء » وآياتهم الى أيدوا ما » وصفام 
الی ینبغی آن یکونوا علہا › کا يستازم إعاناً راشداً بالسمعیات » 
وقد أنبتنا حقيقة هذا التناسق عند تناولنا لكلمة التوحيد . 

. ها آثار بالغة العمق فى الأخلاق والسلوك‎ ٤ 

ولا تجد عقيدة من عقائد البشر ها التأثر العميق فى رشد واستقامة › 
كما تجد ذاك فى عقيدة الإسلام » وهذه قضية سنتناوها بالتفصيل فى 
الفصل الأحر من هذا الكتاب . 

ه- نشأنا من خلال التفكر والنظر » والسر فى الأرض . 

وهذه آبرز مة يتماز ما دين الله 0 شواهده مستمدة من الواقع 
الكونى الذى يعيش فيه الإنسان › ودلائله مستمدة من آيات الله » 
وبدیع صنعه فی هذا الوجود ما قال جل شأنه فی کتابه (سارمم 
آیاتنا ئی الآفاق » وی أنضسہم حت يتن فم أنه الحق ٠)‏ والأرض 
الى تستبت فما هذه العقيدة فطرة خحصبة بريئة من التعصب وافوى . 


سے ۰ ~~ 


فى إذن م تظهر ق ظل فكر بشرى » أو فاسفة معينة يةدسا 
ابشر › وم تكن صنع هوى إنسان يريد الزعامة والنسلط على أخيه 
الإنسان ى هذه الأرض 

٩‏ - مساير ا للعقول الع ر حة » وأصحاب العقيدة الإسلامية م 
أولو الألباب . 
العقيدة الإسلامية وأولو الألباب : 

كيف جاء هذا الارتباط ؟ وما منشوه ؟ وما علاقة العقيدة القو عة 
بأولى الألباب . هذه قضية قرآئية ندرك أبعادها من خلال تابعنا 
حديث القرآن الكرم عن أولى الألباب . وما يتأكد أن العقيدة 
من الإأسلام عقل سام 3 ومنطق مسنقے وما جاء ئی جال العفيدة 
فى النصوص الصرعة فى الكتاب العزيز » والسنة الصحيحة لا رج 
عن هذا الحد الراشد الذى أشرنا إلبه . 

ولأولى الألباب فى تقديرى بعد أعق من عبارة أصحاب العقول؛ 
إذ أا تعنى أصحاب العقول الواعية » الى تعيش قغ ايا الخحياة والوجود 
فى يقظة تامة » ورشد وسداد. 

وقد ورد ذكره ف القرآن الكرم فى ستة عشر موضماً . 

وكلها تقترن مقائق الإسلام الأسامية » وقضاياه الكرى » 
وتوجاته المۇثرة . 

فم اعاب الذ كر .والفكر والاعتبار » وأدثى الناس إلى الموعظة ۽ 
والانتغاع بالآيات . 


— ٩٦۱ ~~ 


يقول تعالى : (هذا بلاغ للناس ٠‏ ولينذروا به »> وأيعلموا أي 
هو إله واحد » وليدكر أولو الألباب ٠)‏ ويقول تعالى : 
( کتاب أنز لناه إليلك مبارك ليدبروا آياته» وليتذ كر أوأو الأأباب)0) 
ويقول : (بؤنى الحكة من يشاء ومن يؤت الحكة فقد أوتى حرا 
کشراً ۾ وما يكر ل أولو الألباب 0 ويقول : (لقد کان فی 
قصصمم عرة لول الالباب ما کان حدیناً یفتری )۵) کا يقول ؛ 
(أفن يعل أنما أنزل ايك من ربك الحق كن هو أعى إنما يتذكر 
أولو الألباب )2 وقال أيضاً : (قل : هل يستوى الذين يعلمون 
والين لا يعلمون إنما يتذ كر أولو الألباب ١)‏ ويقول جل شأن 
( لآيات لأولى الألباب . الذين يذدكرون الله قياماً وقعوداً وعل 
جنومم )0 . 


وم أكثر الناس إدرا كا لأهداف التشريع الإسلاى قال تعالى : 
(ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون )7 .. 

ویېدو حکة أو الأاباب » ونفاذ بصر مم فى مجال العقيدة › 
وذاك لا تتسم به العقيدة نى الإسلام من الحكة والتعقل والرشد . 


(۱) ايرام /۰۲. (۲) ص /۲۸. 
(۲) البقرة/ ۲۹۹ . ( ٤‏ ) يوسف/ ۱۱۱ . 
(۰) الرعد/ ۱۹ . )٦(‏ الزمر/۹. 


(۷) آل عمران/ ۱۹۰ ۰ ٩۱۹۱‏ (۸) البقرة/ ۱۷۹ . 
E —‏ 


فهم مطالبون بالتقوى لنم أكثر الناس إدراكاً هذه النزلة 
المالية من منازل الإ مان واليقعن ٠‏ فيقول تعالى : ( وتزودوا فإن حر 
اراد التقوى ٠‏ وانقون يا أولى الألباب )“ ويقول : ( فاتقوا اله 
با أولى الألباب ) . 

وإذ يوجه القرآن الكرع الناس إلى العبودية الحالصة لله تعالى 
وحده » وحذرهي من الطاغوت داعياً هم إلى اجتنابه يصف هولاء 
اذين حافظوا على مقام العبودية الصحيحة بم مهتدون » وأعم 
أرلو الالباب فقال تعالى : ( والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعيدوها › 
وأنابوا إلى الله غي البشرى ٠‏ فشر عباد الدين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه أولئث الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب ) . 

ونلحظ من هذه الآبة صفة هامة تز ما العابدون أواو الألباب » 
وهی استقامة مرج الاسماع ف سلوکهم » وهذا أمر من الأهمية 
مکان . 

ولأولى الألباب موقف متميز من الآبات المتحدلة عن صفات الله ء 
وما فا من منشاہات وهذا الموقف یس بالتفویض دون شغل 
العقل نى قضية لا ملك سر غورها > ولا إدراك مداها ٠‏ ولا حرج 
من البحث فما إلا معى وبلا طائل » مقتفیاً ما توحی به هذه الصفات 


.۱۹۷/ البقرة‎ )١( 
. ٠١ / والطلاق‎ . ٠١٠١ / المائدة‎ )۲( 
. ۱۸١٠١۷ / الزمر‎ ) ۴( 


من جلال و مال وکیی فيةول تعالی ( هو الذى آنزل عليلك الكتاب 
منه آبات محکات » هن ام الکتاب وأخر متشا ہات فأما الذين 
ف قلومم زيغ ٠‏ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله » 
وما يع تأویله إلا الله » والراسخون ف العلٍ يقواون : آمنا به کل 
من عند ربنا » وما يذ كر إلا آولو الآالباب) . 


(۱) ٢ل‏ عران/ ۷. 


)ا س 


القصلالتائت 
اليد وأزها فا لأخلاق والسلوك 


. الإمان بالسان اللكونية‎ ١ 

۲ - العقيدة الصحيحة تدعم حقوق الإنسان (الحرية - الإخاء - 
المساواة - اللحطأً والتوية) . 

۴ الالتزام بالشريعة . 

4 - مراقبة الله ف السر والعلن . 

ه ‏ إحسان العمل . 

۹ افداية . 

۷- التضحية والفداء . 

۸ القصد والاعتدال . 

. الصبر‎ -٩ 


٥‏ س 


١-الإعان‏ بالسان الكونية 

ما قشمره العقيدة القومة ى أخلاق المسي وسلوكه تصويب نظرته 
الحياة » فيؤمن بسنها » ويربط المسببات بأسباا . 

والإمان بسن الله الكونية مظهر لصحة العقيدة » ولا تتفم 
العقيدة بدون هذا الإمان . 

وقد وعدنا الله تعالى بأن سنه اللكونية إذا عرفناها ستوصل غر 
الومنن إلى الإمان الصحيح فقال مبحانه : (سرمم آیاتنا فى 
الآفاق ونی نفسہم حى ہین فم أنه احق ٠)‏ . 

وعاتب المسلمن الذين قصروا يوم أحد فى حق الإمان بالسان 
الكونية عندها تهاون الرماة فى تنفيذ الأمر فأعماوا الفرصة لامشركن » 
وتحولت المعركة لصالحهم » وأحس المسلمون مشاعر الزن والوهن 
والضعف فقال فم سپحانه » مذ کراً إياهي بضرورة الإمان بسن 
الكون » وحركة الأيام ودولامپا فقال تعالی : ( قد حلت من قباکم 
سان » فسروا فى الأرض » فانظروا كيف كان عاقبة المكلبين . 
ولا نوا ولا حزنوا وأنم الأعلون إن كنم مۋمنن . إن سكم 
قرح فقد مس القوم قرح مثله ٠‏ وتلات الأيام نداوها بين الناس ) . 

بل إن الله تعالى أكد أن الإسلام الحق » ورسالته الراشدة يعتمدان 
على الدين التق أكذر من الحوارق » وأن الى عليه الصلاة والسلام 
ere)‏ (؟) لرا .ıv/‏ 

. ) والآية ۱۳۸ ( هذا بيان ألناس و هدى وموعظة المعقين‎ ٠ 


~~ ۹۷ 


لاینبغی له آن جاری قومه فا طلبوه من خوارق» وعلہم أن تسوا 
الاقناع » وأسبابه متوافرة من كتاب الله تعالى فيقول تعالى : 
( وقالوا لولانزل عليه آيات من ربه » قل إنما الآيات عند اله ونم 
أنا نذير مبين . أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليلك المكتاب يتلى علبم إن 
فى ذلك لرحمة وذ كرى لقوم يژمنون ) . 

ثم قال تعالی لنبیه : ( وإن کان کر علیلث إعراضہم فان استطمت 
أن تبتضى نفقاً فى الأرض أو سلماً ف السماء فتأتہم بآبة » ولو شاء اله 
خحمعهم على امدی » فلا تىکونن من الاهلن )7 . 
والتحذير من الحهل ف القرآن م يأات إلا بشأن نسيان اسن 
اللكونية . 

فقال تعالى لنبيه نوح عليه الداام الذى طلب من ربه - بطريق 
غبر مباشر - الصفح عن ابنه فقال : ( يا اوح إنه ليس من أهلاك 
إنه عمل غبر صالح » فلا تسألن ما ليس لك به عل ٠‏ إنى أعظلك أن 
تىکون من الخحاهلن )7 . 

وقد سللك النبى عليه الصلاة والسلام منهجاً تربويا فى دفع أصعابه 
إل الإعان بالسان » لکی یی ہم عن ربط حيانہم لخوارق 
يفتظرو ا . 

رى رجلا يلازم المسجد للعبادة » لا يكاد يبرحه » فقال : من 
ياتى هذا الرجل برزقه ؟ قالوا : أخحوه » قال : أخوه أعبد منه . 
اک (۲)الانام/+. (؟) هود .٤/‏ 


— ۸ -_ 


وجاء أعرانى تغالبه مجة البادية وأملوا فى النصرف » فقال: 
من فيكم محمد ؟ ورآها النى عليه الصلاة والدلام فرصة متاحة درس 
الان الكونية » فسأل الأعراى : وأين ناقتك ؟ قال : ترکنہا بباب 
المسجد وتوكلت على الله » فقال : اعقلها وتوكل . 

E a CE Bb O Ch 
: بن قضيتن من قضايا العقيدة » لا تتناقضان بل تتكاملان هما‎ 
. نوكل على الله والإمان بالسان الكونية أو الأخذ بالأسباب‎ 

ومن هنا جاء فى النصيحة النبوية الكرعة الى تكشف عن أسباب 
القوة ليحرص علا المؤمنون » صارفة إياهم ها يثبط العزم » ويوحى 
بالحمول فقال: :المؤمن القوى خرو أحب إلى الله من الؤمن الضعيف 
ونی كل خير » احرص على ما ينفعك » واستعن باله » ولا تعجز › 
روزن مسل شی فلا تقل لو کان کذا کان کذا وکن قل قدر الله 
وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان» . 

العمل الخاد فى شريعة الإسلام تدفع إليه عقيدة هاديةء راشدة ؛ 
ریعد من أعظم القع ی هله الخیاة یقول تعالی :هو الذى جعل نکم 
الأرض ذلولا فامشوا فى مناكما » وكلوا من رزقه وإليه نشور ) . 

وحديث التوكل الذى غفل بعض الناس عن معناه » وفسروه عى 
یوحی بالتوا کل » والذى جاء فيه « لو توکاتم على الله حق توكله 
ارزقکم کا برزق الطار » تغدو خاصاً وتروح بطاناً» نری فيه على 
عکس ٠ا‏ تصور القوم ؛ إذ هو دعوة اعمل عقتضيات السن 4 


سه ٩٩‏ س 


إذ جاء فيه تغدو وتروح »› والغدو والرواح حركة داثبة من أجل 
الرزق » وليس فبا ما يدل على الكسل أو امول . 

وقد سار عمر بن الطاب على هذا المج القويم ٠‏ فدعم قواعد 
الدولة الإسلامية العادلة بنظرة عيقة » وأفق واسع » قاثم على أساس 
الإعان بالسان » وذلك عندما دون الدواوين وأقام الشرطة › 
ونظام الريد » ومكافحة الآفات والمحاعات . 

وله فى هذا الصدد حكة عظيمة ؟ ! إذ يقول رى الله عنه ؛ 
لا يقعد أحد م عن طلب الرزق وهو يقول : اللهم ارزقى › وقد 
عل أن السماء لا نعطر ذهباً ولا فضة !! 

وله موقض عظم نى فهم السنن ٠‏ وإقامة السلوك على ساسا › 
مصداقاً لما وجد أنه من عقيدة قوعة . 

ذاك الموقف وهو على أبواب فلسطين ؛ ليوقع الصلح مع كبر 
أساقفها » وعل بانتشار وباء الطاعون فتردد فى الدخول حى. قال 
له بعض من معه : أتفر من قدر الله ؟ قال : بل نفر من قدر الله 
إلى قدر الله . وف هذا الموقف ذكرهم عبد الرجن بن ءوف عایڻ 
الى صل الله عليه وسل فى شأن وباء الطاعون » والذى وضع به 
أساس الحجر الصحى ؛ إذ قال ما معنا . . . إذا ظهر الطاعون فى 
بلد ونم فہا لا تخرجوا منٰہا وإن کنم خارجھا لا تدخلوا فا . 

وعندما غزا الحتمع الإسلاف الفكر الحجرى » والذى حول عقيدة 
لکثذرین عن مسارها المحبح وجدنا دعرة الراخى 6 والكفر 
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بالقوانمن الى أقام علبا كونه العظم » و“معنا مثل هذا الشاعر : 
جری قل القضاء عا بکون فسيان التحرك والسكون 
جنون مناك أن تسعی لرزق ویرزق فى غشاوته الحنسين 
ومعنا الآحر » القائل بالحر » والساخط على ربه الذى كلفه 

وهو جبور فيقول : 
ألقاه فى الم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتسل بالماء 
والإسلام الحق » وعقيدته الراشدة برى من هذا ومن ذاك . 

۲ العقيدة الصحيحة تدعم حقوق الإنسان 
قد سبق لنا حديث فيا وراء « لا إله إلا الله » من ممطيات 

مظيمة الدلالة . 
فى مقدمتا الحرية الى ينعم ا الإنسان ى أوسع مدى عنلها يتجه 

بعبو دیته لله وحده > وتکون « لا إله إلا الله » الحکم فى مقاله 

ومسللكه » فالعبودية لله » لأ تسمح بعبودية لسواه ء وتدفع الإنسان 

إلى الشعور بالقوة والاعازاز فى مواجهة البشر جميعاً . 
والعبودية لله وحده » تذيب الفوارق بن الطبقات سواء أكانت 

ى الفس أو اللون » أو المزلة الاجناعية « ليس لعرى فضل على 

عجمى إلا بالتقوى » . 
وهكذا تدعم عقيدة الإسلام حقاً آخحر من حقوق الإنسان على 

الأرض وهو المساواة » وى سبيل دعم هذا البداً وتأكرده قال 

صلی الله عليه وسل : « من أبطاً به عله ۽ م يسرع په نسپه » . 


~۱١۰۱ ¬ 


والعقيدة تدعم حق الإخاء بن البشر ؛ إذ منحهم التصور الصحبح 
حياة والناس ومفشاً الخياة ومنتهاها ؛ إذ يقول صلى الله عليه و 
« كلكم لآدم »> وآدم من تراب ٠‏ ليس لعرى فضل على عجمى 
إلا" بالتقوى ۾ . 

والقرآن الكرم أكد هذه الأخوة عندما يتحدث إلى الإشر عن 
أصل خو تيم » فقول : (یا ہا الناس إنا لقنا ع من ذكر وأنی » 
وجعلنا جم شعوباً وقبائل لتعارفوا) . 

كما أكد حديث الاخوة عندما وصف الرسل بالاخوة لأاقوامم 
الذين أرسلوا فم » فيقول : «وإلى عاد أحاهم هوداً » ( واذ کر 
آحا عاد ) ( وإلى مود أحاهم صالاً) ( وإلى مدین آخاهم شعي ) . 

وهناك حق آخر تمنحه عقيدة الإسلام لاإنسان » فلا منحه هذا 
احق تشریع بشری . 

وهو حق اطا ؛ إذ يقول صلى الله عليه وسل : « کل ابن آدم 
خطاء وخر الحطائين التوابون » فاللحطاً من حق الإنسان لا ينازعه من 
وات غالبة » وأهواء ضارية » وجهالة لاهية » وأعطاه هذا حق 
التوبة » وأكد الله له فى كتابه أنه التواب ؛ إذ يقول : (وهو الذى 
يقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن السيتات )° . 
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ويؤكد القرآن الكرم مازلة العبد التائب » ودرجته العظيمة عند 
الله » وأنه يسمى الأواب ها أكدت الأحاديث أن رب العرة 
يفرح بعودة عبده التائب . 

ولا يؤاخد الرأنسان على خطئه إلا بالاستمرار عليه والقادى فيه . 
وعند هذا يتحول الحطاً إلى خطيئة . 

وى غيبة العقيدة الصحيحة يفسد التصور» وتضطرب الأخلاق » 
وينحرف السلوك ودر حرية الإنسان فيصبح عبد الموتى » وللأوهام 
وللمشعوذين والدجالين وتضيع المساواة » حيث يتحول الحتمع إلى 
طبقات ديئية » ويفرض السلطان الروحى عل العامة والدهاء . 

ويفتقد الناس الإخاء الإنسانى ؛ إذ آنه مى انقطعت الصلة بالله > 
قطعت وراءها كل الروابط والصلات . 

ويفسد تصور الإنسان ويغيب عن وعيه الإسلاى المعى الصحبح 
إلخطينة والمتاب . 

۳ الالتزام بالشريعة 

إن الان الصادق بالله » والعبودية الحالصة له وحذه » تلذہى 
بالسلر فى جال السلوك إلى الثقة المعطلقة فبا يأمر به الله » ينصح به > 
ويدعو إليه » وحذر منه . 

ومن هذا المنطلق لابد أن يلتزم » فيمتثل للأمر وينفذه » ویاتعل 
ها هى الله عنه » ضرورة أن العلم الحكى ء احبر » الذى رى 
الوجود بنعمه وفضله لا يامرلا عا يصلح ویسعد ٭ ولا یہی إلا عا 


ت ۱۰.۳ —- 


يفسد ويشنى ( قل إن الله لايأمربالفحشاء أنقولون عل الله مالا تعلمون. 
قل أمر رى بالقسط ء وأقیموا وجوهکی عند کل مسجد › 
وادعوه #خلصين له الدين ٠»‏ 

ومن هنا فكل ما جاء به القرآن من أحكام وشرائع نجد الآيات 
المعضمنة لذلك قد بدئت بنداء المؤمنين آو ختمت بشرط الإعان 
ما يؤكن أن العقيدة السليمة تثمر العمل الصالح ٠‏ وعندما نرى العقيدة 
غير مثمرة فى الحلق والسلوك دل ذاك على الحرافها عن الحادة » 
وبعدها عن الطريق السوى . 

وإذا فسدت العقيدة فسد تصور الإنسان وتفکره » وحاق به 
سوء عله . 

والنداء الغالب ف القرآن الكرم «يا أا الذين آمنوا» لالم _ 
أعی أعحاب العقيدة السليمة - هم المعنيون ما فى القرآن الكرم من 
توجیه وٽشریع » وهو موجه فم قبل غبرهم ألم يقل الله تعالی : 
(هدی للمتقن)" وقال : ( مهدی به الله من‌اترع رضوانه سبل السلام)(٥‏ 

وآقل منه نداء الناس الذين م بملكوا العقيدة يوجهون إلى نصائح 
عامة تازمهم بالعقيدة السليمة وما وراءها من تبعات . 

ونودى أهل الكتاب مرة واحدة فى القرآن اللكرم (يا أما الذين 
أوتوا الكتاب آمنوا ما نزلنا مصدقا لما معكم من قيل أن نطمس 

(۱) الأعراف / ۰۲۸ ۲۹ . (۲) البقرة/ ۲. 
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رجوها فنردها على آدبارها » أو نلعنبم ١ا‏ لعنا أععاب السبت وكان 
أمر الله مفعولا )( . 

وى الاية دعوة فم إلى الإعان بالقرآن الكرم > ولحذير فم من 
الكفر بالطاغوت . 

وورد نداء الكافرين مرة واحدة ؛ إذ قول تعالى ؛ (یا أا الذين 
کفروا ل تعتذروا ايوم ) . 

وبقيت الأمثلة الى نسوةها بياناً لاربط بن العقيدة والسلوك . 

وقول تعالى : (يأما الذين آمنوا انقوا الله وقولوا قولا سديداً » 
یصلح لکم اعالکم › ویغر لکم ذنوبکم )۳" ویقول تعالی : (يأا 
الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ١)‏ . 

وقول تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلو ہم 
وإذا تلیت‌علہم آیاته زادم إعماناً وعلی رمم یتوکلون . الین يقیمون 
الصلاة » وما رزقناهم بنفقون ) . 

وقال تعالى : ( يا أما الذين آمنوا لا تقتلوا الصید ونم حرم )7 . 

وقال تعالی : (یا اا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبم ) . 

وقال تعالی : (يا ما الذدين آمنوا إذا تدايذم بدين إلى أجل مسمى 


. 0) فاکتبوه‎ 
. ۷ القحرم/‎ ) ۲ ( . ٤۷ النساء/‎ ) ١ ( 
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وقال تعالى : ( والله ورسوله أحق آن يرضوه إن کانوا ەمن ٩0)‏ 

وقال تعالی : (فکلوا ما ذکر امم الله عليه إن کنم بایاته ەۇمنن)٩‏ 

وقال تعالى : ( وأطيعوا الله ورم وله إن كنم مۋه‌نان )7 . 

هذه أمثلة لتشريعات القرآن الكرم وتوجبہاته » وهی تشر 
بوضوح إلى الارتباط الوثيق بين العقودة والسلوك » وأن صحة العقيدة 
تمر الالآزام الراشد والصحيح بالدين وشريعته وهديه . 

- مراقبة الله فى السر والعلن 

العقيدة الإسلامية الى يدور حورها على كلمة التوحرد «لا إله 
إلا الله » تبدأً بامعرفة الصحيحة بالذات العلية » وتتهى باليقن به » 
فيظل حك هذه العقيدة وبسلطانها مراقباً الله وحده » پرجو رحمته 
ونخشی عذابه » ویظل وجدانه متلا بالشعور میبته وسلطانه .. 
فيقبل على انحر احتساباً لله » وييتعد عن الشر ابتغساء مرضاته › 
ولا حيد عن طريقه قيد انغلة .. 

وكان المسل فى العصر الأول تسره النصيحة بتقوى الله . 

ومراقبة الله هى الخنة الراقية الى يستعين ما المسلم فى رد غارات 
الإغراء والإغواء » ليسل له دينه » وتستقم خطه . 

ومع استمرار المراقبة تسر حياة المومن مخطى معتدلة » تلتزم 
الحادة » لا تنحرف ولا حيد حى تبلغ غاينا . 
)١(‏ التوية/ ۷ة (۲) الاتعام/۸٠٠.‏ (۳) الأنفال .١/‏ 
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إن مراقبة الله هى الضرء الكشاف على الطريق » تبصر المسل 
بعاراته » وتذمه إلى عقباته » وبقدر ما جعل امسلل فى حسابه الحوف 
من الله ومراقبته » يستحی من معصيته » ومخجل من حالفته › والياء 

من أعظم دلائل العقيدة ء وقالوا : «الحياء من الإعان» کا جاء فى 
الحديث : « الإعان بضع وسبعون شعبة أعلاها «لا إله إلا الله » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من شعب الإعان » 
وجاء فى الحديث : « إن ما أدرك الناس من كلام البوة الأولى إذا غ 
تستح فاصنع ما شئت » . إن الحياء ذه المزلة الحلقية الىكبيرة رة 
هامة من نمرات العقيدة الراشدة . 

ه ‏ إحسان العمل 

تعد الأيدلوجية عند علماء الفرب والشرق هى الأساس لكل 
ما يصدر عن الفرد والحماعة من شاط أو سلوك ٠‏ وعلى قدر استقامة 
الأيدلوجية الى تدين ها الأمة وقوتما واحكامها بقدر ٠ا‏ تتحرك الأمة 
على طريق الحضارة والمدنية . 

والأيدلوجية مهما “مت لا ممكن أن تخلق انحتمع الفاضل ء الهم 
إلا فى يال الفيلسوف الذى وضع امسا »> وابتکر دعاتمها » وذلاف 
لاا فکر بشرى ¢ فا هناته › وضعفه ومن هنا قد تصنع التقدم 
المادى والعمرانى وتخفق ى الوصول إلى السعادة النفسية › والاستةرار 
المعنوى »> والأمن مع الذات ومع الناس . 

لمكن العقيدة الإسلامية »> وهى حق وصدق ؛ لما بيان حكم 
من لدن العلم ابر تكشف عن أبعاد الصاة بن العبد وربه » وبين 
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الإنسان وأخيه الإنسان » وبينه وبين غبره من الكائنات ... هذه 
العقيدة الى من شأنا أن تمنح الفرد امسلل تصورات صادقة » ملا 
ها أسلفنا مراقبة الله فى السر والعلن . 

ومنا إحسان العمل » أى عمل » لادين أعى شتون العلاقة مع 
الله » أو للدنيا أى فى جال العلاقات مح الناس جد صاحب العقردة 
يتجه دانماً إلى الإجادة » وإبراز العمل نى أقوم صورة وأحسنما . 
ومن هنا تحدث الفرآن الكرم عن الإحسان والحسنين فى نحو 
مسن موضعاً بین فا مکاننېم عند الله » ومازلمہم من النعم فی رحابه 
لما أنمرته العقيدة القو عة فيم . 

يقول الله تعالى : ( الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصام 
الةرح الذين أحسنوا منم واتقوا أجر عظم ٠)‏ ويقول تعالى : 
( ليس عل الذين آمنوا وعملوا الصالات جناح فما طعموا إذا ما اتقوا 
وآمنوا ولوا الصالحات ٠‏ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا وال 
حب المحسنن )0 . 
وکان الإحسان۔ وهو نمرة العقيدة - هوالضابط الصحيح لقضية 
الحلال والحرام » كا بينت هذه الآية . 

كما يقول تعالى ف واب الحسنن : (للذين أحسنوا الحسى » 
وزيادة )" . 

وثواب انحسنن منه العاجل والآجل فيةول تعالى : ( لين أحسنوا 
هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير » ولنعم دار المتقين )0 . 
(۱) آل عران/ ۷۲ . (۲) الائدة/ جو. 

.٠١/ النحل‎ )4( . ۲٦/ پونس‎ ) ۳ ( 


— ۱۸ ¬ 


والإحسان یلازم التقوی نى أكر الآيات الى ورد فا » وما ذلاك 
إا نه مرها » إذ النقوى الصورة المكتملة احقيدة الإسلامية ا 
تتطلبه من عبودية وإخلاص وتوحيد يقول تعالى : ( إن اله مع الذين 
اتقوا ٠‏ والذين هم حسنون ٩)‏ . 

والإحسان ععى إجادة العمل واتقانه يستلزم الإحلاص «والرإنسان 
مطالب به فى علاقته مع الله ومع الناس » ومع عناصر اللكون كله . 

وقد عرف الى صلى الله عليه وسل الإحسان عندها سأله عنه 
جبریل فقال :« الإحسسان أن عبد اله كأك تراه » فإ م تكن تراه 
فإنه يراك » فجعله مقصورا على جانب العبادة . 

وليس هذا تخصيصاً لامر شامل ؛ لأن العبودية - وقد أوضحنا 
أبعادها ۔ تنظم علاقات الإنسان فى الكون كله » ولأجل هذا جعلها 
اله غاية نحق المكلفين من مخلوقاته » فقال سبحانه ( وما حلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون) . 

والإحسان ملوب من المسلم نی كل علاقاته الإنسانية سواء کان 
اام ابا » آم زوجاً » حا كما » أو محكوما » نى القول أو فى الفعل ٤‏ 
وجاء ف هذا الجال هذه التوجمات القرآنية فيقول تعالى : ( وقفى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین إحسانا) کنا قال ف نصح بى 
إسرائيل فى مياقهم المأخوذ عابم : (وإذا أخذنا ميثاق بى إمرائيل 
لا تعبدون إلا الله » وبالوالدين إحسانا » وذى القرنى ٠‏ واليتاف » 
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والمساكان » وقولوا للناس حسناً)( . 

ها قال فى نصح المعتدلين من قوم قارون له : (وأحسن کا 
أحسن الله إليلك)' . 

وهذه آية فبا دعوة للإحسان » مبينة ما يترتب عليه من سد 
الطريق على الأهراء > وحماية الحتمع من الإغواء فيقول تعالى : 
(وقل لعبادی يقولوا الى ھی أحسن إن الشيطان يلزغ إب 
الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً)' . 

وكا أن إحسان القول فيه صيانة للمجتمع من البذاء والتبذل » 
والاسمانة بالقم » فإحسان العمل صورة مشر قة للأمة صاحبة العقيدة.. 
وجاء فى ذلك توجيه الى صل الله عليه وسل : « إت الله حب إذا 
عمل أحدک علا أن يتقنه » . 

وجاءت الدعوة إلى الإحسان ى علاقات الإنسان مح اليوان » 
والنبات » والحماد ٠‏ ليأحذ الحتمع اقام على العقيدة الرشردة صورة 
سامية رفيعة » يقول صلى الله عليه وسل : « إن الله كتب الإحسان 
فى كل شىء فإذا قم فأحسنوا القتلة » وإذا ذح فأحسنوا الذغةء 
ولیحد أحد کم شفرته › ولرح ذبیحته» . 

ا بنہی الى صلى الله عليه وسل عن كل ما فيه إفساد ازرع ار 
البناء ء أو تعذيب للطبر والخيوان لما فى ذالث من مجافاة لىج الإحسان. 

فيذ كر النبى صلى الله عليه وسل الرجل الذى بلغ به العطش مبلا 
() البقرة/ ۴ ٠‏ ( ۲ ) القصص / ۷۷ (۳) الإسراء/ ٣ه.‏ 


-_ ۱(۰ 


کبراً » وعندما جاء إلى البثر فرأى كاباً يلهث السرى من شدة 
الماش » فقال لقد بلغ العطش ذا الكلب ما بلغ فى » فازل البار 
وملا حفه وسی الکلب » فشکر الله له فغفر له . 

إنه صورة للإحسان النابع من قاب تحكه العبودية لله وحده » 
كما يفعل الرجل الذى عرط الأذى عن طريق الناس » رغبة منه فى 
ألا محل السوء بأحد . 

٦‏ - اسداية 

من أبرز آثار العقيدة الإسلامية فى الأحلاق والسلوك ... أن 
تہدی » وهدایتها فى تقديرى آنا تمنح الإنسان التصور اليد والصحيح 
للأشياء » فيعرف مواطن ادر » وتستبين له وجوه التق » ويكون 
على بصر بأسباب الخاوف والشرور ٠‏ وبناء على هذا يرس سلوكه 
وخطته فی اللياة ومسرته فما على ضوء ما ديه إأيه عقيدته . 

فاهداية حاسة أخرى ملكها الؤمنون الصادقون الذين صلحت 
عقيد ہم » واستقامت دع الله ہم فإذا مہم ۔ فبا يعملون - موفقون» 
وفا يقولون ۔ مسددون . 

من التوجببات الفرآنية السديدة : ( واتقوا الله ٠‏ ویعلمکم الله » 
والله بکل شیء علم )۳ . 


فا الع الذى تمنحه التقوى لامتقين ؟ إنه الإداراك السام » والمعرفة 


. ۲۸۲ البقرة/‎ )١( 
~۱١ 


الصحيحة بالأشياء فع العقيدة الصحيحة يازل الناسمنازفم » وعنح 
کل إنسان قدره » ویعطی کل ذی حق حقه . 

وقول تعالى : ( ياأما الذين آمنوا إن تتقوا اله مجعل لك 
فرقاناً > ویکفر عنکم سیتانکی ٩)‏ . 

وهكذا كا تبن هذه الآية تمنح العقيدة السليمة القانمة عل اللوف 
من الله وحےدہ صاحہا قدرة عقلية نمكنه من آن عاز بين اللبيث 
والطيب ٠‏ وأن ينأى بنفسه عن موضع فيه ريبة أو شة . 

وجاء هذا الى فى هذه الآية أيضاً رة لاعفيدة فيةول تعالى ؛ 
(يا اما الذین آمنوا › اتقوا الله وآمنوا برسوله يتکم کفلین من 
رحمته » ومجعل لکم نورا نمشون به » ویغفر لک » والله غفور 
رحم) . 

وها أسلفنا لا تمر العقيدة هداية إلا إذا كانت قوعة » بعيدة 
عن الزيف والدجل » سائرة على منج توحيد العبودية لله» فإن شام 
الحراف » أو زيغ تصبح كحاسة شلت > أو كعان سلب بصرها » 
أو كمولد للسكهرباء اختلت أجزاوه فلا يصدر عنه إلا الظلام القاتم . 

إن تأر العقيدة ف ترشيد صاحبما وحمله على انحر » وصرفه عن 
الشر مر لا ريب فيه وهى فى حقيقنبا مثوبة من الله لمن استقام إعالبم » 
وھی بعیہا التوفیق الذی لا یکون إلا من الله › کا لا یکون إلا لن 
يستحقه ومن هو آهل له من عباد الله > والذی لم یذ کر فى القرآن 
( الانفال/ ٠.۹‏ ( ۲ ) الدید | ۴۲۸ . 


— (۱۲! 


اللكرمم إلا مرة واحدة على لسان نى الله شعيب إذ قال : ( وما توفيى 
إلا بالله » عليه توکات » ولیه آنیب )0 . 

وقد ربط القرآن الكرم الهداية بالإعان الصحرح فى موضع » 
ونفاها نفيا قاطعاً عن غير المومنان فى موضع آخر » وذاك لكى 
تستقم الحجة من وجهما . 

يقول تعالى : (إن لين ا موا ولوا الصالات pe) per‏ 
باعاءم نبجری من نحم الأار فى جنات انع )7 . 

وجاء نى الهداية عن غير المؤمن فى هذا الموضع : (إن الذين 
لا پۇمنون بآيات الله لا ديم الله » وهم عذاب ألى ١)‏ . 

ھا قال تعای : (إن الئین آمنوا ثم کفروا ۽ ثم آمنوا » ثم 
کفروا » م ازدادوا کفراً م یکن الله لي#فر > ولا لدم 
سبيلا)(“ وقال فى السورة نفسبا : ( إن الدين كفروا وظلموا 
م يكن الله لخر فم » ولا لدمیم طريقاً )0 . 

فقد أكدت هاتان الآيتان ما أكدته الآية السابقة من أن فامد 
العقيدة تعطلت فيه حاسة المداية . 

ها فصل هدایته سبحانه لامومنین بقوله : ( دی به الله من اتیع 
رضوانه سبل السلام » ومخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه › 
ودم إلى صراط مستقى) . 


(۱) هود/ ۸۸. ()يونس/4. 
(۳) التحل/١١٠.‏ (+) النساء/ ٠٣۷‏ . 
(ه) النساء / )٦( . ۱١۸‏ المائدة/ ٠١‏ . 


فاهداية إلى سبل السلام وإلى الصراط المستقم نتيجة لازمة من 
قانون الله لاتباع الموج الذى اخحتاره ۰ وارتضاه . 

وإذا كانت اهداية الممنوحة لأصحاب العقيدة تعى فى الدنيا البصر 
بالحلال والحرام » ومواقع اللحر والشر » فإن منها هداية ف الآخرة 
لمكان العم هؤلاء الذين قنلوا ف سبيل الله دون عقید مم ۽ فيقول 
سبحانه : (والذین قتلوا فی سبيل الله ¢ فان يضل أعافي . دمم 
ويصاح باي » ويدخلهم ابحنة عرفها هى )7 . 

وهه المداية الإفية الى تشبر إلا الآيات أمرة لاإعان الصحيح › 
تسبقها هدايات أخرى تختلف عنبا » فى آنا منوحة الجميع » لاختلف 
فا إنسان عن إنسان مغل هداية الفطرة ٠‏ إذ فطر كل بى الإنسان 
على الإمان بالربوبية » وهداية السمع والبصر والعقل » يقول تعالى : 
(ونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها )' ( إنا هديناه السبيل 
إما شاكراً وإما كفورآً)“ وهناك هداية ثالنة وهى هداية الرسل 
الذين أرسلهم الله کا قال : ( رسلا مبشرین ومنذرین للا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عريزآً حكيما )0 . 

والانتفاع ذه المدايات بالاستمساك بالعقيدة الصحيحة › والزام 
مناهج الشرع ينشاً عنه . كما أسلفنا . المثوبة باهداية الرابعة الى بسطنا 


القول فما . 
(۱) عمد/ ٦۰۰۰ ٤‏ . ( ۲ ) الشس/ ٠١۷‏ ۸. 
)"( الإنسان|/ ٣‏ . (4) النساء/ ٠١٠١‏ . 


-— (1 


۷ التضحية والفداء 

العقيدة الصحيحة » الناشئة عن تعقل وبصبرة » والماس اراهن 
القاطعة من القرآن الكرم » وكتاب الكون لمطم » لاد آن یصاحما 
مع هذا الوضوح قوة اليقن » وانتفاء الارتياب . 

ونتيجة هذا فصاحب العقيدة لا يقعد عن تضحية » ولا يقصر فى 
بذل » ولا یقبض يده عن عطاء واعانه بالعطاء لا حدود له حی لو 
كلفه هذا البذل نفسه . 

وقد بان القرآن الكرم ارتباط العقيدة بالعطاء السمح بلا حدود 
ققال تعالى : ( إنما المؤمنون الدين آمنوا بالله ورسوله › م م يرتابوا 
وجاهدوا بأموافيم وأنفسهم فى سبيل الله ء أولئلك هم الصادقون » .© 

قياس صدق العقيدة » كما تحدده الآية يبدو فى الالزام بسنة 
الحهاد . 

والصفقة الإفية مع أععاب العقيدة القوعة » أسادما بذل دؤلاء 
لأغلى ما بملكون فبا ليكونوا هلا لدار النعم الى سيور ما اله للمتقين ٠‏ 
فقال تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنن أنفسبم وأموافم بن هم 
الحنة » يقاتلون فى سبيل الله » فيقتلون » ويقتلون » وعدا عليه حقاً 
نى التوراة والإنجيل والقرآن » ومن وق بعهده من الله » فاسترشروا 
ببيعكع الذى بايعم به > وذاك هو الفوز العظي) . 


.١١١/ القوبة‎ )( ٠١ / المجرات‎ )١( 


~ |۱۱0 


كما كشف القرآن الكرم عن مکكانہم ف البذل والعطاء ء 
وما استحقوه لأجلها من ماز لة عند الله » فقال تعالی : (الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا ف سیل الله بأموافم وأنفسيم أعظم درجة عند 
الله » وأولئك هم الفاتزون . يإشرهم رمم برحمة منه ورضوان 
Oe‏ 

وجاء هذا البيان فى هذه الآية ردا على تصور قریش أنه یکفہم 
للنجاة عند الله سقايمم الحجيج » وقيامهم على شئون البيت ارام » 
وأن الإعان ادعاء بلا بلاء » إذ قال تعالى : ( أجعلم سقاية الاج 
وارة المسجد ا حرام کن آمن بالل واليوم الآحر » وجاهد ى 
سبيل الله ٠‏ لأ يستوون عند الله » والله لا دى القوم الظالمن ٠)‏ . 

وف كل موطن ف القرآن الكرم فيه بذل وعطاء » أو فيه تضحية 
وفداء جد ذلك كله يم فى رحاب العقيدة : ( وقال رجل ممن من 
آل فرعون یکم إمانه : أتقتلون رجلا أن يقول رن الله » وقد 
جاء ج بالبينات من ربكم » وإن يلك کاذباً فعلیه کذبه » ون يك 
صادقاً یصبکم بعض الذى يعدم » إن الله لا دی من هو مسرف 
کذاب )0 . 

والخحهر باحق ى مواجهة الظل والظا مين من أعظم مواقف الفداء 
الى تدفع إلا دانماً عقيدة قوية وإعان مستقم . 
۲٠١ ۰٠۲۰/ةبوتلا‎ )١ (‏ . ( ۴ ) التوبة/ ٠۹‏ . 

٣ (‏ ) غافر | ۲۸ ۔ 
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وحدیث القرآن ف سورة غافر عن ەژمن آل فرعون » وتصدیه 
لبضی القوم فى حكة بالغة » وموعظة مؤثرة » وشجاعة نادرة دليل 
صريح على ما تدفع إليه العقيدة من تضحية . 

ومواقف الرسل من أقوامهم » صورة مشرفة امقيدة حبن تدفع 
صاحبا إلى البذل والعطاء . 

ومقدار ما ملکه صاحب العقيدة من يقن يكون مدی بذله 
وعطائه . 

ومعنا مثلان : 

أوفما : إبراهم عليه السلام یری ف المنام آزه يذبح وحیده 
اماعيل » فيسارع إلى التنفيذ فى يقن عفم » وإصرار على الاستجابة 
برغم فداحة التضحية » وكان هذا تة اليقن ى ذاف » والرضا عا 

به ؛ ولذا قال الله تعالى متحدناً عن عطاء الأب والإبن جميعاً 

(فلما سلما وتله لجن » ونادیناه أن یا إبراهم قد صدقت الرويا 
إنا كذاك نجزرى الحسنن ) . 

وهنا مر إمان إبراهم بامتحان عصيب > ويواجه بفداء فوق 
٠‏ طاقة البشر » ويتجاوز إبراهى هذا الامتحان إا وصفه الله به من 
صدق وإحسان . 

ئانہما : ام موسی : تملك إماناً قوياً بالل »> وف أعصب موقف 
مر بقلب الأم ؛ إذ تحس بالأخطار تحيط بولودها » ويأتها وحى 


. ٠١١١٠١۰4١ ۱١۴ الصافات/‎ )١ ( 


ت ۱۱۷ 


لله يدعوها إلى سلوك مبيل يكفل الأمن لمن تخاف عليه » وفيه ى 
الوقت نفسه ابتلاء لإ ماما بالله » ونقها فيه » وف هذا الوحى أمران » 
ونيان » وبشريان (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا حفت 
عليه » فألقيه ف الم » ولا تخافى ولا تحزن ٠‏ إنا رادوه إليك » 
وجاعلوه من المرسلين )7 . 

ووضعت طفلها فى التابوت ٠‏ ثم ألقت به فى الم » وحقق اله 
وعده » فربط على قلب الام فاطمأنت وهياً للطفل الأمن » ويسر له 
أمر العودة رضح مها » ومح العودة البشرى بالرسالة . 

وهكذا بالعقيدة الصحيحة ٠‏ تيا القم » وتعر الم » حينا 
يقاسون مرارة التضحية » ويعانون بلاء البذل والفداء . 

أما أصحاب العقيدة الحربة » والإعان القع فإنه موت بين جوانحهم 
بواعت العطاء ء ودوافع الفداء » وقد قاها المنافق القدم رأس 
المنافقن : عبد الله بن أف بن سلول الحزرجى ف الطربق إلى أحسد» 
قال : ما ندرى علام نقتل أنفسنا هنا أا الناس ؟ ! ثم رجع » 
ورجع معه ثلانبمائة هر أهل النفاق فى المدينة . 

وقال تعالى فى وصف هذا الضعف نى قلوب النافقين ومن فسدت 
عقيد ہم : ( ويقول الذين آمنوا : لولا نزلت سورة ٠‏ فإذا أثرات 
سورة حكة » وذكر فہا القتال رأيت لين فى قلو ہم مرض 
ينظرون إليلك نظر المغشى عليه من الموت فأولى هم ٠»‏ طاعة وقول 
معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله کان خیرآً فی ). 


. ۲۱۲۰ القصص / ۷ . (۲) عمد|/‎ )١( 
— ۱۸ ¬ 


ذلك لن ضعيف الإمان فاسد العقيدة » فقد الباعث » ومات فى 
ضمره الدافع وحيل بينه وبن الغاية الشريفة الى حرك إلى البذل › 
وتدفع إلى العطاء . 

۸ - القصد والاعندال 

العقيدة الصحيحة تكسب صاحما التصور الصحيح » والإدراك 
الرشيد . 

هذه قضية عر فناها . 

ومن هنا صاحب العقيدة يسر فى مسلكه الديى على مىج بح . 

فهو لا يغلو ولا يتنطع ؛ لأن اللو بعد عن الحق ء وتجاوز دود 
العدل وهذا بى الله تعالى عنه أهل الكتاب فقال : (يا أهل اللكتاب 
لا تغلو فى دينك غير الحق ٠‏ ولا تنبعوا آهواء قوم قد ضلوا من قبل ء 
وأضلوا كثراً » وضلوا عن سراء السبيل ) . 

کیا قال تعالی :( یاآهل الکناب لا تغلوا ف دینك » ولا تقواوا على الله 
إلا الحق » إنما المسيح عيسى بن مرم رسول الله » وكلمته ألقاها 
إلى مرم وروح منه) . 

فهذه الآية تكشف عن أبرز جانب من جوانب اللو وهو العقيدة» 
حیث غالی النصاری نی شخص المسیح حى تصوروا أنه ابن الله مع 
أنه عبده ورسوله . 

.۷۷ المائدة/‎ )١( 

. ٠۷١ النساء/‎ )۲( 


— ۱۱۹ 


فعندما تستقم عقيدة الإنسان » يستقم دينه كله بعبودیته لله » لان 
توجیه ای مظهر من مظاهر العبردية خروج عن القصد والاعتدال 
يقول تعالی : ( وإذا غشہم موج کالظال دعوا الله خلصين له 
الدين » فلما نجاهي إلى الر ¢ ہم مقصد وما جحد بایاتنا إلا کل 
ختار کفور )' . 

فالمقعصدون ظلوا على إخلاصيم واعتدافم . 

وعلاقته بالله ويقة وقوية إذا حالطه الإغراء لا يلبث أن بنيقظ 
ویعی» ومن‌هنا عندما آخبرنا الله عن‌أهل النة» الذين جحدوا النعمة» 
وبدلوها کفراً » فذ کر آن واحداً مہم استیقظ ضمبره ووعی › 
من هو ؟ إنه الأوسط أى الأعدل والأخبر » والأكثر معرفة بال 
( قال أوسطهم : أل أقل لمكم لولا تسبحون . قالوا : سبحان ربا 
إنا كنا ظالمن ٠)‏ .. 

ويؤدى شعائر العبادة بيسر واعتدال » ثقة ميم ۳ احهد نفسه 
ى السر » يضرع جهده » ولا يصل إلى غايته » وآن التشدد فى الدين 


فی کل مسالکهم أعقل من أن يسرفوا » وأكرم من أن يقاروا . 
وصف الله عباده اللين حت عبوديہم لرہم فقال : 

( والذين إذا أنفقوا )م يسرفوا ولم يقاروا » وکان بین ذلاك قواما)". 
واللحروج عن القصد دليل على فساد الاعبقاد › إذ يقول تعالى : 
(۱) لقان /۳۲. (۲) القلٍ/۲۹۰۲۸. ( ۳ ) الفرقان/ ٩۷‏ . 


س ۱٢١‏ مہ 


( إن المبدرين كانوا إخوان الشياطن » وكان الشيطان لربه كفورا ٠)‏ 
فأخحوة المبذر للشيطان ها تذ كر الاية تؤكد فساد عقيدته »> كا 


تۇ کد ضلال سعیه . 
إن القصد والاعتدال صورة من صور تجاح العقيدة النقية فى 
تقوم السلوك ۰ 


۹ الصر 

أعاب العقيدة الصحيحة › مللكون طاقة لا حد ها من الفكر 
الوم » والاظر الصائب ٠‏ ولذا كل من يرفع شعار العقيدة النرفية › 
لابد له آن وطن نفسه علی‌تبعاماء ویمض بأعباما .. وأصعاما صاب 
همم عالية » وطلاب منازل رفيعة . ٠‏ 

ومن هنا من يرفع شعار الإعان لا يرك ودعواه » واقتضت حكة 
الله أن يبتلى تمحيصا له » واختبارا ليقينه . 

يقول تعالى متحداً عن أصعاب العقيدة : ( أحسب الناس أن ياركوا 
آن ولوا آمنا وم لا يفتنون » وأقد فنا الذين من قيلهم > 
فليعلمن الله الذين صدقوا » وليعلمن المكاذبن )° . 

فابتلاء المؤمن تمحيصاً لعقيدته » وفتنته بالدنيا » وها فما من زينة 
ومتاع أو حن وآلام - منبج إفىحكمف إعداد المؤمنين لأداء مالم 
فى الحياة يقول تعالى ( وليمحص الله الذين آمنوا ومحق الكافرين)" 
( ولنبلونکم حى نعل الحاهدين منكم والصابرین ونبلو أخبار م ) . 
(۱) الإسراء/ ۲۷ . ( ۲ ) المنکبوت / ۴١۲‏ . 
(۳) آل عران/ ۱٤۱‏ (4) بد /۳۱. 
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وصاحب العقيدة ف مواجهة الابتلاء ‏ إن تحت عقيدنه _ 
يواجهه بسلاح الصر . 

وهذا الحلق ناشىء عن ثقة قوية فما يقضى به الله » ویقدره » 
وآن الحكة الإهية وراء قضائه الحكم خير المؤمن وبره » وإن کان 
فى ظاهره مرارة أو ألم » فنقة ا مؤمن أن المرارة زائلة ء وأن الام هن 
بجانب ما وراء القضاء الإفى من خر وبر . 

ولذلك يضع المؤمن فى حسابه هذا القانون الإفى الحكم . 

(وعسی أن تکرهوا شیا › ومجعل الله فيه خبراً کشرا )0 ۽ 
( کتب عایکم القتال وھو کرہ لکے ٭ وعسی آن تکرھوا شی 
وهو خر لکم » وعسی آن تحبوا شیثاً وهو شر لکم > والله یمم 
وآنم لا تعلمون ٠)‏ 

والآية الأخبرة تؤكد للمؤمن » صاحب اليقین أن الحكة العظيمة وراء 
القضاء الإفى العادل إن عزبت عن أفهام البشر ء يعلمها علام الفروب . 

ومن هنا جاءت النصيحة الإية لاحاب العقيدة تدعوهي لأمرين : 

أوهما : الصبر » وانما الصلاة » مؤكدة معية الله اصابرين . 

ومن هم الصابرون كا عرفت بم الآيات ؟ 

م الذين يسلمون الأمر لله عند المحنة» وائقین أن مرجع الخحميع إلىاله. 

وهؤلاء يستحقون المزلة الى ذ كرا الآبات : (يا أا الذين آمنوا 
استعینوا بالصر والصلاة »> إن الله مح الصابرين . ولا تقولوا لمن 
يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء » ولكن لا تشعرون . ولنبلونكم 
TTT‏ (۲) البقرة/ ۲٠۹‏ . 
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بش من الحوف والموع ونقص من الأموال والأنفس والرات » 
وبشر الصابرين . الذين إذا أصابنيم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه 
راجعون . أولئك علمم صلوات من رمم ورحمة وأولثلك م 
المهتدون )7 . 

وميدان الابتلاء لأصحاب العقيدة متعدد النواحى ٠‏ فهناك ابتلاء 
بالحوف وهناك ابتلاء بالحوع » وهناك ابتلاء بنقص الاوال » 
وهناك ابتلاء بفقد عزيز أو قريب ء وهناك ابتلاء بلهاب الار 
وتلف الزروع . 

والياة الدنيا على سعنها ف تصور صاحب العقيدة السليمة » وق 
حساب المؤمن الواعى دار ابتلاء بكل صروفها » وعلى احتلاف 
ألوانا » فى كل موقع فتنة » وف كل خحطوة مخطوها الإنسان ابتلاء » 
والله تبارلك وتعالى ختار لکل عبد من عباده بلاءه » ومن الناس من 
ييتلم الله باكر » ومن الناس من يبتلہم الله بالشر ٤‏ 1¥ قال تعالى : 
(ونبلوع بالشر واللحر فتنة وإلينا ترجعون ) . 

وهذا الفهم الصحبح فى مواجهة قضايا الخحياة ء وأحدام) المتدرة ء 
ووقائعها المشرة المذهلة جعل حياة المۋەن هادئة › هانئة ەستةرة » 
حکھا مط واحد ويفسرها فهم واحد » وتصور واحد» نایع من 
عقيدة قومة هى أن المعبود حق هو الله » له الحول » والطاول » وله 
الحلق والامر » ومن عداه عباد له لا ماز بعضهم عن بعض إلا قوة 
العقيدة » واسيقامة السلوك . 
)١(‏ البقرةمن ٠٠۲‏ إل ٠١٠۷‏ . (۲) النبباء ۲۰ . 
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وأن المعبود الواحد عندما يقضى لا مرد لقضائه » وف قضائه دام 
الحق واللكر والعدل . 

وماذا بعد هذا کله ؟ 

حسب الؤمن الصادق أن عقيدته القومة تمنحه الرضا » فهو 
راض عن نفسه » وعمن حواه » وعن رسالته فى الحياة » تغمره 
سعادة من الداحل » تجعل الخياة أمامه مشرقة زاهرة »> وآماله فى الله 
وف الدار الآحرة ظليلة وارفة » ولم تكن جرد أمائى ناشئة من فراغ » 
وإنما هى يقبن ناش عن ثقة عبيقة فى قول رب العالمين ( إنا لا نضيع 
أجر من أحسن علا ) . 

ونعمة الرضا توضحها هذه الآية : ( جزاؤهم عند رم جنات 
عدن تجرى من تحبا الأنمار خالدين فا أبدا » رفى الله عم ٠‏ 
ورضوا عنه » ذلك لمن خشی ربه). 

هذه هى العقيدة الصحيحة ... 

من خير يضيعه الإنسان إذا احرف عا !! 

وک من فلاح يصل إليه »> وخير يستحوذه ومعحصل عليه إذا 
اسٹمست ہا وحرص علا . 

وماذا لنا بعد هذا البيان : ( إن أريد إلا الإصلاح ٠ا‏ استطعت » 
وما توفینی إلا بالله عليه توکلت وإلیه آنیب ) . 

( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدناك رحمة 
إناك أنت الوهاب ) . 

)١(‏ الكهفت .٠۰/‏ (۲) البينة/ آخر آية. 
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خاغة 

من خلال هذه الدراسة الى قدمنها فى صورما الخديدة عن عقيدة 
الإسلام يستبين لنا عدد من الحقاتق والقواعد » والةوائين الى تكشن 
عن مو الخحانب الاأعتقادى ف الإسلام » وعن آثاره العميقة فى بقظة 
احتدع ووعيه وصدق تصوره » وسلامة تفکهره » وة تقديره 
للأشیاء من حوله ٠‏ کا تبن مدی تقوعه للأحلاق » وتوجمه السدید 

رة الإنسان وسلوكه . ۰ 
ومن هذه الحقائق ... 

٠‏ عقيدة الإسلام أول (أيدلوجية ) فى تاريخ البشر تستند إلا 
حقوق الإنسان وهى الرية والإحاء والمساواة » ويضاف لہا 
حق اللحطا » وهذه ليست حقيقة فكرية فحسب » ولك حقيقة 
فىكرية وعالية . 

ه عقيدة الإسلام عا تعتمد عليه من أسس عقلية ومنطقية سديدة 
وقوعة ترفض منطق الإكراه » ونای أن جير أحد علا دون 
الإقناع ٴ وأسلوب إملاء الرأى دون مناقشة أسلوب مردود على 
صاحبه » وهذا عندما حدثنا الله عن نفسه » وأرشدنا إلى نواحى 
عظمته وألوهیته » ولکونا كلها معقولة م رض مبحانه لامومن 
ما إلا أن يكون حرا ختاراً ؛ ولذا قال مبحانه بعد آية الكرمى 
الى تناولت المعانى الى أسلفا ( لا إكراه ف الدين قد تبن الرشد 
من الفى) . 
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جرد الإعان بالله تعالى لا يكى لفلاح الدنيا وسعادة الآحرة بل 
لابد من إخلاص الإعان لله بتوجيه العبودية له وحده » قال 
تعالى : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) . 

لفظ الخلاله ( الله ) اخحتصت به الخة العربية من بن لغات العام » 
والألفاظ الى تعر عن الذات الإمية فى اللغات الاخرى ليس 
فا معطيات لفظ اللالة . 

كل عقائد التوحيد من نبوات واجعيات ٠‏ وإعان بعالم الغيب 
کعام الشبادة يدخحل فى دائرة لا إله إلا الله الى تنل العلاقة 
الصحيحة بين الله تعالى وخلقه . 

الإمان بسان الله الكونية عنصر أساسى فى عقيدة الإدلام ‏ والمسل 
الذى مل الإمان بالسنن الكونية تحت ستار التوكل على الله 
لا يقل خط » ولا خطرآً عن الملحد الذى لا يضع فى حسابه قدرة 
الحالق العظم . 

كل أنواع اللحرافات والدجل السائدة فى الحتمعات الإسلامية غر 
الواعية تتنافى تماماً مع عقيدة الإخلاص الى جاء ما محمد عليه 
الصلاة والسلام . 

العمل والبذل فى الإسلام جب أن يكون لله وحده > وعلى الملم 
الواعى أن يسقط الناس من حسابه » ولا مجعلهم غاية له فى مثل 
هذه الأعال العظيمة » وإلا ضرع جهده فى غر طائل ء فلل يكتسب 
الحمد » ولم يستبق اله . . 
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عقيدة الإسلام دعامة حضارية شاعة تس”دف البناء العلمى الصحيح 
لعقلية الإنسان وأبعاد تفكدره » ليكون فرداً بناء ى مجتمعه » 
فاحتمعات العظيمة » تقوم على أكتاف أفراد عظماء . 
ه تيع الإسلام منىج التفكر نى ملكوت الله ٠‏ والنظر فى السموات 
والأرض › والسر التار خی أو السار الفكرى-وسائل متعددة 
لتتحقق سكينة الإقناع امقول المؤمنة »> ولتت بقوة الدلييل 
القلوب المكابرة الحالفة . 
عبادة الله إطار شامل اسلوك الإنسانى على الأرض ؛ إذ تكون 
المبودية هى المهيمنة عليه » وهى الى توجه سلوكه » وتقود 
حركته الواعية فى ظلال الشريعة العادلة وقد قال تعالى : 
ر وماخلقت الحن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد مهم من رزق 
وما أريد أن يطعمون) . 
۾ العقيدة الصحيحة تشمر العمل الصالح » والحلق القوم »> وعندما 
تعجز العقيدة عن تحقيق هذا الحانب دل ذلك على فسادها › وأا 
عاطفة بلا يقن » ودعوى بلا دليل » وشجرة بلا مر . 
وأخراً أذکر فى ختام هذه القواعد والقوانىن قوله تبارك وتعالی 
ئى جال الإعان بالقدر » والتسلم المطلق له : (ومن يؤمن بال 
بهد قلبه والله بکل شیء علم ) . 
والحمد لله رب العالمين . . 
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